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 اللهم إنا نسألك

 علما نافعا

 ورزقـا طيبا

 وعملا متقبلا



شكر وعرفان

ولا تطیب اللحظات ،ولا یطیب النهار إلا بطاعتكبشكرك، إلاّ إلهي لا یطیب اللیل 

.إلا بذكرك، ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

،نتوجه بالشكر إلى الأستاذ عبد الكریم حسین، الذي تفضل بإشرافه على هذا البحث

.الاحترامفله كل التقدیر و 

  .كافة الأدب العربيفي قسم ،ولا ننسى أن نذكر فضل أساتذة اللغة العربیة

...اء عملنا هذانهأو من قریب لأوإلى كل من ساندنا من بعید 



إهداء

الحمد الله ربي العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین 

إلى  ،أعانتني بالصلوات والدعواتو  هدي هذا العمل إلى التي ربتني وأنارت دربيأ

.أمي الحبیبة:أغنى إنسان في هذا الوجود

أوصلني إلى ما أنا و  ،وعلمني معنى الكفاح، د في سبیليكإلى الذي عمل معي ب

.أبي الكریم أدامه االله لي:علیه

ني بهم وجمع، برفقهم الساعات إلى رموز العاشرةت خلف ،إلى من جمعتني بهم الأیام

الأحزان و  وتقاسموا معي الأفراح،سقف الأخوة

.فتیحة+زاهیة +فازیة +جیلالي +صالح +خوتي بلال إإلى 

رفیقة دربي حلیمةو  ،ي تینهینانإلى زوجي الغالي وابنت

وأخص بالشكر الأستاذ المشرف ، إلى كل الطلبةو  م اللغة العربیةإلى جمیع أساتذة قس

بحضوره إلى الجامعة جع أو ابالمر  ءاسو ،لكریم حسین على مساعدته لناعلى بحثنا عبد ا

.المتعلقة بجائحة كوروناو  بها منذ شهورنمررغم الظروف التي

بریحان كهینة



هداءإ

تخاف التيحب واحد في قلبین، ابتسامة واحدة على شفتین، دمعة واحدة بعینین إلى 

إلى التي كسرت حاجز ،علینا من هذا العالم، والتي لا تعرف كیف نخاف العالم من دونها

التيإلى  ."أتبدلما الاستسلامتذكري یا ابنتي قبل :"الصعاب المعیق لدربي في قولها

.كل الصعابتحملت من أجلنا التينا أضحك، إلى أجعلتني قویة لدرجة أشرح حزني و 

.إلیك أمي

ة، إلى من علمني أن لیفردة وجمیجعلني مختلفة یجعلني منإلى من علمني أن ما

من ما نتعلمهعلمنا إیاه الحیاة أكثر مومن أمي، أن ما ت هتجاربي في الحیاة تربیني أكثر من

المدرسة، إلى من سهر اللیالي من أجل أن نعیش براحة، إلى من أعطى كل ما لدیه من أن 

یا ":أجل أن ننعم نحن، إلى من غرس الشجاعة في نفسي إلى من یذكرني دائما في قوله

لنفسك أحبي لغیرك، لقمة إیاك والغرور، كما تحبینو  ئما إلى من هم تحتكابنتي انظري دا

زین االحلال بعرق جبینك تغنیك عن كنوز الدنیا وما فیها، تستشعرین لذتها في الدنیا وتج

من كل صعب بدایة لنجاح وتفوق  يجعلاعلیها في الآخرة، الدنیا فانیة اعملي لآخرتك، و 

".والاستسلاموإیاك 

.وملجئيأبي ویا أمي مأوايإلیكما یا

.وهیبة، وریضة، حنان، حلیم، أسینات:خوتيإلى إ

.التي تقاسمت معها العملإلى زمیلتي كهینة 

لشكر الأستاذ المشرف على بحثنا أخص باو  ،إلى كل من علمني حرفا في هذه الحیاة

.كوروناعلى مساعدته لنا منذ شهور رغم الظروف المتعلقة بجائحة "عبد الكریم حسین"

بن معمر حلیمة 
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الصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء و  بسم االله الرحمان الرحیم، والحمد الله رب العالمین

:والمرسلین وعلى من اتبعهم إلى یوم الدین أما بعد

من بذل علماء العربیة جهدا كبیرا للمحافظة على مصلحة اللغة العربیة، فدرسوها 

من  عرابالإو  ، ولكنهم أعطوا النحو"أصواتها، تراتیبها، دلالتها، ألفاظها"مختلف الجوانب 

دفع إلى مما الاهتمام مالم یعط غیره من العلوم اللغویة، حتى كادوا یسمونه علم العربیة، 

:عدة منها تى تساؤلاإل عاود، الاستغرابو  الحیرة

حقا أساس من أسس اللغة العربیة، یزدهر بالمحافظة علیه وتنهار بضیاعه؟ عرابلإهلا

  هدافه؟أوما هي معانیه و  عرابالإغرض هذا ما 

یه؟لكفذوما تأثیر  ؟عرابالإبما علاقة الشكل والمعنى 

نهلأ ،على ذكر بعضها فقطناكثیرة، اقتصر  عرابالإولا تزال الأسئلة حول موضوع 

،را لصلته الوثیقة برمز من رموز الشخصیة العربیةظن،والعنایةبالاهتمامموضوع جدیر 

.ونتیجة كل هذا نجده قد عولج من عدة نظریات مختلفة وبمناهج لغویة متعددة

یلزم علینا أن نشیر إلى مسألة سبقت هذه  عرابالإ الحدیث عن ظاهرةإنّ قیل لقد 

بین القدماء  اللغة اختلافاد في تعریفالمعنى، حیث نجو  وهذه مسألة متعلقة باللغة،الظاهرة

لا یكاد  عرابالإ، فالحدیث عن نشأة عرابالإمنه مسألة نت انفس الجدال عو  ،والمحدثین

أو لعل كلها ترتكز في قضیة اللحن ،یخلو من الحدیث عن الأسباب الكامنة وراء هذه النشأة

الكریم حیث كان العرب یستقبحون اللحن  القرآنالقدامى خطرا على العربیة، وعلى  الذي رآه

وبالنسبة لنا نحن كالطلبة لعل  عرابالإو  ،ونتیجة لهذا اهتموا بإصلاح الخلل واهتموا بالنحو

بها في الدرس اللغوي تسي یكهو الأهمیة التالشيء الذي دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع 

من أهم السمات التي  عرابالإلأن كما نعرف جمیعا أن ،عامة وفي اللغة العربیة خاصة

.تقوم علیه هذه اللغة
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ونعطي لمحة ،وجب علینا أن نذكر مبناه ومحتواه،وعند حدیثنا عن هذا الموضوع

.البدء فیه وتصفحه فصلا فصلا ومبحثا مبحثاعلیه قبل 

إلى تعریف عمدنا من خلاله،إذ ه باللغة والمعنىسمناو نبدأ أولا بالفصل الأول الذي 

ثم ،تعریفهو  وانتقلنا إلى الحدیث عن المعنى،اللغة لغة واصطلاحا عند القدامى والمحدثین

المعنونوبعده یأتي المبحث الثاني ،المعنىو  بعد هذه التعریفات تحدثنا عن العلاقة بین اللغة

موضوع البحث الذي نحن في من خلاله دخلنا في صلب حیث عرابالإو  باللغة العربیة

ه أغراضو  ثم بین معانیه،عند القدامى والمحدثین عرابالإنا فیه عرفّ  إذ ،صدد دراسته وبحثه

یزدهر بالمحافظة علیه وینهار ،من أسسهسّ أهو  أنهإذنجد ة،وفوائده وعلاقته باللغة العربی

وأسبابه تحدثنا فیه عن  عرابالإ بضیاعه، ثم انتقلنا إلى المبحث الثالث الذي وسمناه بتنوع 

ها إعراباذ كثیرا ما نصادف كلمة أو لفظة واحدة في نفس الجملة یتعدد ،عرابالإتعدد أوجه 

تلاف اللهجات والمادة لى عدة أسباب نذكر منها مثلا اخمن نحوي إلى آخر وهذا عائد إ

اللغویة العربیة فلكل قبیلة لهجة خاصة بها تختلف عن غیرها من القبائل الأخرى أو التفاوت 

،النحاة بشكل عام على مستوى واحد في قدراتهم العلمیةو  في القدرات العلمیة فلم یكن العلماء

أو ،عابهایفهم الأفكار واستهم وقدرتهم على كانوا یتفاوتون في قدراتهم تبعا لسعة اطلاعانما 

الأسالیب و  عالم یبدي رأیه فیما یطلع علیه من النصوصفكل ،طبیعة الدراسات النحویة

وختمنا الفصل الأول المتفرع .إلخ من أسباب...یملیه علیه ذوقه اللغويمابا یالعربیة مهتد

.ذكرنا إلى ثلاثة مباحثكما

،باحثمالذي یدوره مقسم إلى "تهاآلیو  عرابالإب"إلى الفصل الثاني المرسومنالانتقو  

حیث بینا فیه مدى تأثیر الشكل على ،الشكلباعتمادالإعراب :حیث عنونا المبحث الأول

باعتماد  عرابالإ"ـ، وبینا هذا من خلال امثلة بیانیة، ثم انتقلنا إلى الفصل  المعنون بعرابالإ

ها، فالمعنى هو الذي یوضح ویبین إعرابو  بینا من خلاله الوجه الصحیح للكلمةحیث ،"المعنى

على هذا نجد أغلب النحاة عمدوا إلى تألیف كتب تتناول هذه القضیة ،الصواب من الخطأ
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إذ أتینا بأمثلة أدمجنا كل من الشكل والمعنى فیها وبینا مدى ،بالدراسة والبحث والنظر

  .عرابالإ علىتأثیرهما 

بها   االمصادر التي استعنو  المراجعوقبل أن نختم بحثنا وجب علینا ذكر بعض

ام ، احمد مختار عمر، تمإبراهیم أنیسبراهیم مصطفى، بویه، فاضل صالح السمرائي، إیسك

حمد عبد الغالي، عبد القاهر الجرجاني، ابن جني، الكفري، حسان، فایز الدایة، عز الدین أ

مهدي المخزومي، محمد ر، عبد العزیز عبده أبو عبد االله، منظور، محمد یوسف خضابن

دعكور، ابن مضاء عبد مرزوك، ندیم حسینو العباس، حسن خمیس الملخ، یونس على اب

الصعوبات التي وجهناها ثم ننتقل إلى ذكر...أبو القاسم عبد الفقي،ي، السهیليالقرطب

خلال انجازنا لهذا البحث المتمثلة في عدم القدرة على الحصول على المراجع وعدم توفر 

یقاتي مع هذا  الوباء ومع المشرف، الذي لا  وبات التقائي مع صدعوكذا ص،تانترنالأ

عند طلبنا معنافقد كان دائما،لم یقصر معناأنهفضله رغم  كل هذه الظروف إلا  ىننس

فهمه، أو من حیث صعوبتنا على الحصول  امنه بمساعدتنا حول فهم ما استصعب علین

ویقوم بدعمنا وبتقییم النصائح ،ر إلى الجامعةو حضزد على هذا كان دائم ال،على المراجع

نا شكره جزیل الشكر، ونتمنىولهذا استوجب علی،هذا أن ننهي بحثنالما استطعنا هاالتي لولا

في نا آراؤ  وتكون،لبحوث أخرى اأن یكون بحثنا رغم الصعوبة بالإحاطة بكل شيء مفتاح

.والسدادسأله تعالى التوفیقنو  التطلعات العلمیة،مستوى
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اللغة والمعنى:فصل الأولال

تهمید

تشكل اللغة بالمعنى:المبحث الأول

تعریف اللغة

تعریف المعنى

علاقة اللغة بالمعنى

  عرابالإو  اللغة العربیة:المبحث الثاني

تمهید

  ؟عرابالإمتى ظهر 

  عرابالإعلاقة اللغة العربیة ب

الخلیلو  عرابالإحركات 

  عرابالإعلامات 

  عرابالإمعاني علامات 

  عرابالإالغرض من 

  عرابالإقیمة 

أسبابهو  عرابالإتنوع :المبحث الثالث

تمهید

  هأسبابو  عرابالإتنوع 
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التــي قــدر لهــا بفضــل االله أن تســتمر وتــدوم، ولا عجــب یــةإن المحــب والمتتبــع للغــة العرب

الكــریم، وقــد أخــذت بفضــل االله عــز وجــل المكانــة الواســعة إلـــى أن  القــرآنفــي ذلــك فهــي لغــة 

وصــلت إلــى عصــرنا الحــالي، فهــي لغــة تســتند فــي الزمــان قرونــا، وهــي أطــول اللغــات عمــرا، 

عرفــة ورمــز للهویــة وعنــوان تحقیــق لســان معجــز التنزیــل ولغــة البیــان النبــوي ووعــاء الفكــر والم

الدراسـات اللغویـة لا لفضاء العربي، وعلى هذا المنوال كلالذات العربیة وجسر التواصل في ا

الفصـــحى فقـــط بكـــل كـــل لغـــات العـــالم موضـــوعها الأول والأخیـــر هـــو المعنـــى، وكیفیـــة ارتبـــاط 

.)المعنى(الشكل أو المبنى بهذا الأخیر 

راسـات اللغویـة العربیـة كانـت ما عدنا إلى اللغـة العربیـة الفصـحى نجـد أن نشـأة الد إذا و

شـــمل الشـــكل وأحیانـــا كثیـــرة یخشـــى منهـــا علـــى اللغـــة وهـــي اللحـــن الـــذي یُ كـــان علاجـــا لظـــاهرة

المعنى الذي یحدد أصل الكلام ومفهومه والمراد منـه وكـذا القصـد الخطـأ الـذي یسـوق بنـا إلـى 

  .الكفر

وعلـــى هـــذا النحـــو كثـــرت الدراســـات حـــول هـــذه ،تـــأثیر بـــالغ علـــى المعنـــىفلشـــكل اللغـــة 

والمواضیعالمساقة حولـه سـواء مـن ناحیـة التعریـف وتعددت التعریفات ،القضیة وهذا الموضوع

أو مــن خــلال المضــمون والنظریــات )...الشــكل-البنیــة-اللغــة -المعنــى(بالمفــاهیم المتعلقــة بهــا

.المختلفة حوله
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علاقة اللغة بالمعنى:الأولالمبحث 

تعریف اللغة: أولا

أن اللغة على وزن فعلة مـن لغـوت أي :جاء في لسان العرب لابن منظور في باب الغاء:لغة

وثبـــــــــــت كلهـــــــــــا لا منهـــــــــــا ووات وقیـــــــــــل أصـــــــــــلها لغـــــــــــى ،لغـــــــــــوة ككـــــــــــرة: تكلمـــــــــــت وأصـــــــــــلها

.)1(أو لغو والهاء عوض لام الفعل ومنها لغى مثل برة أو برى والجمع لغات أو لغوت

من لغا في القول لغوا أي أخطأ وقال باطلا ویُقال لغا فلان لغـوا أي أخطـأ وقـال أو هي 

في النحـو إبطـال عمـل ل ألغى من العقد كذا أسقطه، والإلغاءباطلا ویقال ألغى القانون أو یقا

ا التي تتعدى إلى مفعولین، واللغـة مـالا في أفعال القلوب مثل ظن وأخواتهمحلاو  العامل لفظا

اخـتلاف كلامهـم واللغـو مـالا یعتـد بـه :ولغات ویقـال سـمعت لغـاتهم غةتكلم بالل":به یقالیعتد

.)2("ولا نفع والكلام یبدر من اللسان ولا یراد معناه،من كلام وغیره ولا یصل منه على فائدة

ذكـر بهـا الفیـروز آبـادي و  .»اللغة أصلها لغة أو لغـو جمعهـا لغـة ولغـات «:الكفويوقال 

.)3(في مادة لغو بالواو وجمعها على لغات ولغوت

ها ودلالاتهــا علــى ذات جــذور عربیــة وتجــري فــي اشــتقاقوتعــد كلمــة اللغــة عربیــة أصــیلة

حینمـا ،إلـى أن لغـة منقولـة مـن اللغـة الیونانیـةفریـق مـن التـابعیننسب الكلـم العربیـة أو ذهـب 

وس ، ثـم عربوهـا إلـى لوغـأو اللغـة ،مالیونانیـة ومعناهـا الكـلا)Logos(أخذها العرب مـن كلمـة 

.لإبدال وغیرها من الظواهر الصرفیةثم عملوا فیها من الإعلال وا

1
لبنان، -ینظر ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت-

.252ص ،1، ج1414،، 3ط

2
، 2791ستانبول، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر، إ وآخرین، المعجم الوسیط،ینظر إبراهیم مصطفى -

.158مادة لغا ص 

3
.83زاوي صلاح، فقه اللغة وخصائصها، الطبعة الأولى، القاهرة، كلیة دار العلوم، ص-
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طلا،مـــأخوذ مـــن لغـــا ومعنـــاه أخطـــأ وقـــال بـــا لغـــة خلاصـــة هـــذا كلـــه أن تعریـــف اللغـــةو 

مـــرة یقصـــد بـــه الإســـقاط بحســـب موقعـــه فـــي الجملـــة، ف، تتغیـــر بـــه معـــانٍ عـــدة أخـــرىیقصـــدو 

والإلغــاء معنــاه نحویــا إبطــال ، كــذا العــددنقــول مــثلا ألغــى القــانون أو ألغــى مــن والإلغــاء حــین

محـلا أو لفظـا، وهـو علـى وزن فعلـة مـن لغـوت ومعنـاه عمل العامل عنـد دخولـه الجملـة سـواءً 

وقـالوا أن جـذورها عربیـة أصـیلة،وجعلوا كلمـة اللغـة العربیـة ،كذلك عند ابن منظور هو التكلم

ذكر بعــض التــابعین إلــى أن لغــة نــوتجــري فــي اشــتقاقها ودلالاتهــا علــى ســنن كــلام العــرب، و 

التـي معناهــا الكــلام أو اللغــة ثــم  )logos(ة منقولـة مــن اللغــة الیونانیــة وأخـذها العــرب مــن كلمــ

ها إلى لاغوس وعملوا فیها من الإعلال والإبدال وبعض الظـواهر الصـرفیة لكـن مـا جـاء و عرب

الكــریم بــل  القــرآنأن لفظــة اللغــة لــم تــرد فــي ، إذالكــریم یؤكــد ویوضــح عكــس هــذا القــرآنفــي 

.فظة اللسان للدلالة على اللغةوكان العرب قدیما یستخدمون ل"لسان"لفظ  اوردت بدلا منه

على ف العلماء قدیما وحدیثا في وضع تعریف محدد للغة نذكر اختل:اصطلاحاتعریف اللغة 

:ل ما یلياسبیل المث

:شهر من عرض لمسالة اللغة من حیث الاصطلاح فیما یليأنذكر :تعریف القدامى

أما حدها           «:قائلا)ابن جني(أبرز تلك التعریفات وأوضحها هو ما ذكره :جنيابن

)1(.»ات یعبر بها كل قوم من أغراضهما أصو أنهف) اللغة(

یعتبر اللغة اصوات یعبر بها القوم عن مبتغاهم أنهفمعنى ما ذهب إلیه ابن جني هو 

لدلالة على أن اللغة ظاهرة اجتماعیة ولها وظیفة ) قوم(أو ما یریدون واستعمل كلمة 

ووسیلة لتعبیرهم عن أغراضهم ،الاتصال بین أفراد المجتمعو  اجتماعیة لكونها أداة التواصل

.وحجاتهم وأن اختلاف اللغة باختلاف المجتمع

1
.34ص، 1الهیئة المصریة العامة للكتب ج-ه1421، 3ط ،الخصائص،ابن جني-



9

أداة تواصل وتعبیر عما یتصوره الإنسان ویشعر  «:اأنهوقد عرف تیمیة اللغة ب:یةابن تیم

به، وهي وعاء للمظلمین المنقولة، سواء كان مصدرها الوحي أم الحس أم العقل وهي أداة 

.)1(»حة وضبط قوانین التخاطب السلیملتمحیص المعرفة الصحی

ا وظیفة أنهأسقط على اللغة السمات التالیة أنهمن خلال تعریف ابن تیمیة نجد 

ا كذلك وذات أهمیة في نقل أنهو  اتصالیة وتعبیریة وأن لها علاقة بالعقل والتصور والمشاعر

.المعرفة وتمحیصها

یعرف اللغة بأن  فهو .)2(»ا یتواضع القوم علیه من الكلامهي م«:أما ابن سنان فیقول

واعتبرها شكلا من ،لأن لفظة القوم ترادف المجتمع في مصطلح العربیة،ظاهرة اجتماعیة

.أشكال السلوك الاجتماعي وجعل اللغة مساویة للكلام

ا عبـارة عـن نظـام مـن العلاقـات أنهـوعلى هذا النحو عرّف عبد القـاهر الجرجـاني اللغـة ب

ویعلــق ،ضـها إلـى بعـضمـن المفـردات والألفـاظ اللغویــة بعـد أن یسـند بعتسـتفادوالـروابط التـي 

.)3(بعضها ببعض في تركیب لغوي قائم على أساس الإسناد

ا نظام مـن علاقـة أنهعرّف اللغة بعریف نجد أن عبد القاهر الجرجانيذا التمن خلال ه

علها رابطة حسب نظره هـي العلاقـة الإسـنادیة ، بمعنى دلالیة تحمل معنى ما یجروابط معنویة

ي بها إلـى تكـوین تركیـب یؤدعلق بعضها ببعض لألفاظ اللغویة، وتهذه المفردات واالتي تحكم 

.لغوي قائم على أساس الإسناد

1
سلامیة الجامعة الإ،2ط ،مدخل اسلامي وموضوعات مختارة، اللغویات العامةعبد السلام الخفاجي،-

8ص ،دار التجدید والطباعة عن النشر والترجمة-العالمیة بمالیزیا 

2
33ص ـ1، ج1935، القاهرة ،سر الخصاصةابن سینان،-

3
23ص ، 1989، دار الأمان، الرباط،دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجانيینظر،-
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اعلـم أن اللغـة فـي المتعـارف علیـه عبـارة المـتكلم«:ذكـر فـي مقدمتـه قـائلا:ابن خلـدون

لسـاني ناشـئ عـن القصـد فإفـادة الكـلام فلابـد أن تصـر ملكـة ل عن مقصـودة، وتلـك العبـارة فعـ

.)1(»في العضو الفاعل لها وهي اللسان وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهامتقررة

اجتماعیـــة ،یةن خلـــدون أن اللغـــة وســـیلة اتصـــالیة لســـاننســـتخلص مـــن خـــلال تعریـــف ابـــ

مجتمـعوذكـر أن اللغـة تختلـف مـن ،یمتلكها متكلم اللغة ویعبر بواسطتها عن آرائه واحتیاجاته

عقلیـا نشـاطا إنسـانیا، جعلهـا أنـهإلى آخر طبقـا لمـا اصـطلح علیـه أفـراد ذلـك المجتمـع إضـافة 

.لسانیة بتكرار استعمالهاا تصبح ملكة أنهو إرادیا

فــي م أولا قــاموا بمجهــودات جبــارة أنهمــن خــلال تعریفــات القــدامى نخــرج بخلاصــة عامــةف

حیـــث اتفقـــوا أحیانـــا واختلفـــوا أحیانـــا ،إیجـــاد تعریـــف محـــدد وجـــامع للغـــة إلا أن هـــذا لـــم یحـــدث

ي تعریــف المعــرف للغــة واتفقــوا علــى أن اللغــة هــخــرى، إذ نجــدهم یختلفــون فــي تحدیــد أجــزاء أ

ونحتـــاج فـــي حیاتنـــا، وهـــي وســـیلة التواصـــل بـــین البشـــر الأصـــوات التـــي نعبـــر بهـــا عمـــا نریـــد

ن قـــوم ومـــن مكـــاوبواســـطتها یســـتطاع التفـــاهم والتفاعـــل بغـــض النظـــر عـــن اختلافهـــا مـــن قـــوم ل

.وهي التواصلي نفس الوظیفةا في النهایة تؤدأنهلمكان، إلا 

:تعریف المحدثین-1

یـــة للرمـــز إلـــى نشـــاط المجتمـــع وهـــذه اللغـــة إذن منظمـــة عرفف «:قائلاً حســـانم یعرفهـــا تمـــا

كـل واحـد منهـا یتـألف)وقـد سـمیناها مـن قبـل بـالأجهزة(عدد من الأنظمة تشتمل على المنظمة 

ائهــا مجموعـة مـن الوحــدات التنظیمیـة أو المبــاني المعبـرة عــن المعـانیتقف بإز مـن مجموعـة مــن 

.)2(»هذه المعاني

1
.83ص  ،1ج ،بیروت،دار الكتب العلمیة،4ط، مقدمةال ابن خلدون،-

2
34ص ، 1994ثقافة، مصر، دار الومبناها، معناهااللغة العربیة،تمام حسان،-
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یــة منظمــة عرفعبــارة عــن  اأنهــهــو فمعنــى هــذا التعریــف الــذي جــاء بــه تمــام حســان للغــة 

علــى عــدد مــن الأنظمــة أو كمــا ســمیناها بــالأجهزة ویتــألف كــل تشــملوهــذه المنظمــة ،للرمــز

واحــدة مــن هــذه الأجهــزة مــن مجموعــة مــن المعــاني أو الــدلالات وتقابلهــا فــي المقابــل مجموعــة 

.لأشكال التي تعبر عن هذه المعانيمن المعاني بمعنى ا

قـــد  إن اللغـــة «:عنهـــا فقـــالتنـــاول مســـألة اللغـــة وتحـــدثإبـــراهیم أنـــیسكمـــا نجـــد كـــذلك 

سـب تكیو  ،مـن الأفكـار والمعلومـاتخلـوهالمـتكلم بهـا لیسـطرتستعمل في كثیر مـن المناسـبات 

الحیـــاة معهـــا تتشـــكل الـــدلالات تجـــاربالإنســـان ألفـــاظ اللغـــة ودلالاتهـــا فـــي تجـــارب كثیـــرة مـــن 

المــــرء لكــــل لفــــظ دلالــــة یتبنــــىثــــم تســــتقر علــــى حــــال عنــــدها متباینــــةلال وتتلــــون وتظلــــل بظــــ

.)1(»معینة

ر المـتكلم تسـتعمل فـي كثیـر مـن المناسـبات لیسـتاللغـة  أنإبـراهیم أنیسـفمعنى ما جاء بـه 

والمعلومـــات فمعنـــاه هـــذا بطریقـــة أخـــرى أن الشـــخص عنـــدما یكـــون منعـــدم  الأفكـــارخلـــوه مـــن 

من الأفكار والمعلومات عیبه ولا یفضحه خلوهلیسترالأفكار والمعلومات فیلجأ إلى اللغة 

ا تكتســب مــن تجــارب الحیــاة أنهــذكــر ودلالاتهــا و ث عــن ألفــاظ اللغــة بالحــدیوأتبعكلامــه

 عقلـهوتكـون جـزء مـن ا،المرء لكل لفظ دلالة معینة خاصـة بهـحالها عندمایتبنىوتستقر على

.نفسهومن 

ا مجموعة منظمة أنه:ن یعرف اللغة بعدة تعریفات أهمهاحاول الباحث محمد ضافر أو 

من العادات الصوتیة التي یتفاعل بواسطتها أفراد المجتمع الإنساني ویستخدمونها في أمور 

.)2(حیاتهم

1
.11ص3،1976ط، الناشر مكتبة الأنجلو المصریة، دلالة الألفاظ،إبراهیم أنیس-

2
،دار المریخ للنشرالعربیة،محمد إسماعیل ضافر ویوسف الحمادي، تدریس اللغة ینظر،-

.52ص1948،الریاض
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ا مجموعة منظمة من العادات أنهیعرف اللغة بأنهفمن خلال تعریفه هذا نجد 

دمها في الصوتیة التي بها یتفاعل أفراد المجتمع فقد ربط اللغة بالمجتمع وجعلها وسیلة یستخ

.امور حیاتهم

طریقة إنسانیة خالصة للاتصال الذي یتم بواسطته طائفة من  «:اأنهوأضاف إلى ذلك 

.)1(»أراد الإفهام إذاالرموز التي لا تنتج طواعیة ولا یستطیع المتكلم أن یغیر تتابع الكلمات 

كما أضاف تعریفه هذا أن اللغة هي مجموعة من الرموز وطریقة إنسانیة التي معناها 

بواسطة تلك الرموز ولیحدث الإفهام والاتصالتعبیر كما یتصوره الانسان ووسیلة للتواصل 

.یجب توفر شرط تتابع الكلمات وان حدث تغیر في تتبع الكلمات حدث انعدام في الفهم

لاصقة واجتماعیة وثقافیة مكتسبة "ظاهرة سیكولوجیة «اأنهبوعرف أنیس فریحة اللغة

وتتألف من مجموعة رموز صوتیة لغویة، واكتسبت عن طریق بیولوجیة ملازمة من الفرد،

الاختبار معاني مقررة من الذهن، وبهذا النظام الرمزي الصوتي تستطیع جماعة أن تتفاهم

.)2(»تتفاعلو 

فریحة هي عبارة عن ظاهرة هي نفسیة واجتماعیة وثقافیة فمعنى هذا أن اللغة عند أنیس 

ا نهفقد ربطها بعلم النفس وربطها بالمجتمع، إذ وسیلة للتفاعل بین أفرا المجتمع وثقافیة لأ

تعبر عن ثقافة الأفراد وهي مكتسبة یكتسبها الإنسان من محیطه عن طریق الاختیار لمعان 

أفرادها تفاهم ین زي الصوتي تستطیع الجماعة أم الرممقررة في الذهن وبواسطة هذا النظا

  .ونتفاعلفیما بینهم وی

1
91محمد إسماعیل ضافر ویوسف الحمادي، تدریس اللغة العربیة، ص -

2
41ص  ،2،1981ط ،بیروت،دار الكتاب اللبناني،نظریات في اللغة،فریحة أنیس-
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ســــتخدم لتبــــادل لرمــــوز صــــوتیة تنظــــام اعتبــــاطي«:وعرفهــــا محمــــد علــــي الخــــولي قــــائلا

.)1(»أعضاء جماعة لغویة متجانسةبینالأفكار والمشاعر 

تبریــر لمجموعــة ملــك لا علــة ولا ا نظــام لا یأنهــیعــرف اللغــة بأنــهد تعریفــه هــذا نجــمعنــى

المجموعـــة اللغویـــة الواحـــدة الـــذین المشـــاعر بـــین الأعضـــاءو  رمـــوز تســـتخدم لتبادلالأفكـــارمـــن

.یملكون نفس اللغة

م لــم یتفقــوا علــى تعریــف واحــد أنهــهــي ل مــن تعریفــات القــدامى والمحــدثین وخلاصــة القــو 

الـنفس، علـم و ومحدد للغة، ویعود هذا إلى ارتباط علـم اللغـة بعلـوم عـدة أهمهـا علـم الاجتمـاع، 

وقد كان كل عالم ینظر إلـى اللغـة مـن زاویـة العلـم الـذي یعمـل .یولوجیاالمنطق، والفلسفة والبو 

وفریـق آخـر مـن ناحیـة العقلیـة ، ففریق ینظر إلى اللغـة مـن زاویـة الفلسـفة والمنطـق،أنهفي مید

النفســیة، كمــا عــالج فریــق ثالــث اللغــة مــن زاویــة وظیفتهــا فــي المجتمــع فبهــذا كثــرت التعریفــات 

.وتعددت الآراء والشروحات

.تعریف المعنى:ثانیا

، "عنوت الشيء"ي بدلالة عامة واویة اللام هي الإخراج والإظهار، یطالعنا الجوهر :لغة

"ائي اللامیلتفت الى التخصیص فیورد الفعل الیأخرجته واظهرته، ثم  ، عینة بالقول كذا:

أي الفحوى، ومعنى كلامه أي )معنى(ثم یحدد الصیغة ".أعني عنایة أي أردت وقصدت

أي مجمل ما )القول، والكلام(الإرادة یتم حالة الجمع و  ونلاحظ هنا أن ربط القصد".فحواه

.)2(یتحدث به المتكلم

یعرف المعنى لغة بمعنى الإخراج أنهفمعنى هذا التعریف الذي جاء به الجوهري نجد 

أظهرته وخص هذا الفعل بزیادة الیاء و  بمعنى أخرجته"عنوت الشيء:"والاظهار وجاء بمثال

1
61-51، ص 3ط، 1981علي الخولي، أسالیب تدریس للغة، الریاض محمد-

2
دار الفكر  ،2ط ،دراسة تاریخیة تأصیلیة نقدیة-علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق الدایة،فایز -

43ص1996،دمشق
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أعني عنایة بمعنى أردت وقصدت ویحدد الصیغة -عنیت بالقول كذا :"في آخره وجاء بمثال

:ه واحد وقال أننا لو قلنا مثلاة لفحوى وقال أن معنى الكلام ومعناتمعنى وقال هي مرادف

في معنى كلامه بمعنى فحواه وذكر أن ربط ما نقصده وما نریده یتم حین یجمع عرفت ذلك 

.القول والكلام ومجمل ما یتحدث به

فالمعنى هو القصد الذي ،ویعود ابن فارس لیحدد ما یدل قیاس اللغة بشكل عام أولا

الذي یبرز ویظهر في :"بحثت عنه ثم یشرحه لعبارة أخرى یقال إذا رز ویظهر في الشيء یب

هذا معنى الكلام، ومعنى الشعر أي :بحثت عنه ثم یشرحه لعبارة أخرى یقال إذاالشيء 

الذي یبرز الخلیل مشتق من المعنى وهذا الشرح اللغوي یضل غائما فیما یتعلق بالمفردات 

.)1(عنى الكلام ومعنى الشعرفالحدیث یدور حول م

یظهر في الشيء ویقول مثلا في و  القصد الذي یبرزأنهأما ابن فارس فقد عرف المعنى 

القول هذا معنى الكلام ومعنى الشعر أي الذي یبرز منمكنونه بمعنى محتواه، مضمونه 

المعنى ما كلمتان مشتقتان منأنهویقول أن حین نذكر لفظة عنوان وعنیان كما یقول الخلیل 

كدة وفي محلها بمعنى تتغیر اللغویة تضل غائمة بمعنى لیست مؤ وذكر أن هذه الشروحات

.حسب المفردات ومحلها

أما الأزهري فیذكر نقلا عن اللیث الذي یتصل بالخلیل اشتقاق عنوان الكتاب عن المعنى

ة فأنا معني به وقد عناني هذا الأمر یعنیني عنای):عنى(ثانیا یرد دلالة العنایة في المادة و 

وبعدها .یقول عن اللیث ومعنى كل شيء محنته وحالة التي یصیر إلیه أمرهو  اعتنیت بأمره

التفسیر والتأویل واحد وههنا نجد الإجمال السریع في العبارة و  یقول الأزهري والمعنى

.)2(»الأخیرة

1
.43، صعلم الدلالة العربي النظریة والتطبیقالدایة،فایز -

2
.44-43المرجع نفسه، ص-
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تقریبا عند الجوهري، لغة هو نفسه "المعنى"ما ذهب إلیه الأزهري في تعریف معنى إنّ 

حیث ذهب إلى أن ما ذكره اللیث نقلا عن الخلیل أن اشتقاق عنوان من المعنى وأن دلالة 

عناني هذا الأمر بمعنى یعنیني عنایة أو بمعنى انا :فقال في مثال)عنى(دة العنایة في الما

ل في الأخیر ، وقا"لیهإأن معنى لشيء بمعنى حالته التي یؤول :"معني به ویقول عن اللیث

.التأویل شيء واحد بمعنى كلهم مفردات تحمل نفس المعنىو  ن المعنى والتفسیرإ

:نجملها فیما یليلمعنى وهناك تعریفت لغویة أخرى ل

فـــي معنـــاه صـــبانتمـــن خـــلال مـــادتین "معنـــى"ســـوف نـــأتي علـــى المعنـــى اللغـــوي لكلمـــة 

س بحـــ"م للاســتعمالین هــو مــع أن المعنــى الشـــامل والعــا)عنــو(و )عنـــى(تصــلان بــه وهمــا تو 

:وهذا یتجلى من استعمالات المادة فیقال"علیه ظهوریترتبدید مع تطبیق واستمرار ش

أقـــام فـــیهم علـــى إســـاره واحتـــبس »یعنـــىفـــیهم  ينـــو، وعنـــعنـــا فـــیهم فـــلان أســـیرا یع«.1

حبســتهإذا استأســروعنیتهتعنیةذلــك  إذا ،عنــا الرجــل یعنــو، لذو  الحبســفي شــدة:العنــاء

.طویلا،حبستهحبسامضیقا علیه

ویبقــى أثــره الــبطنفالطعــام یكــون فــي »نجــعفیــه یعنــى، وعنــيالأكــل یعنــو، فیــهعنا«.2

.ائتباراو الشدید ونجوعه ظهور على البدن سِمناتباسالاحفیها، وهذا هو 

بلادنــا بشــيء تعنــو وتعنــى أظهرتــه، أو ظهــر نبتهــا، لــم تعنــىالأرض بالنبــات عنــت.3

النبات ظـاهر علـى وجـه الأرض ، فما أنبتت:الأرض شیئاأعنتما ،ولم تنبت شیئا

.)1(في باطن الأرض ممسوك بها وبدونها ما كان نباتمحتبسةلكن بذوره 

تــدور حــول مــادتین همــا "معنــى"ن خــلال هــذه التعریــف اللغــوي نجــد أن معنــى كلمــة فمــ

ویتجلـى المعنـى أكثـر د،بس الشـدیوالمعنى الشـامل والعـام لهـذه الكلمـة هـو الحـ)عنو(و )عنى(

فــیهم فــلان أســیرا یعنــو، عنــى":مــثلا فــي قولــهیقصــدمــرة أنــهتجــد  إذســتعمالات لاا حیــثمــن 

1
المجلة العلمیة ،المحدثین فیهماو  القدامىالمعنى وآراء و  العلاقة بین اللفظ،عز الدین أحمد عبد العالي-

142م ص2016دیسمبر -العدد السادس ،المجلد الثاني، لیبیا،جامعة مصراتة،لكلیة التربیة
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بمعنــى احتــبس لمــدة طویلــة، وفــي المثــال أو  بمعنــى أقــام فــیهم علــى إســاره"یهم یعنــىوعنــى فــ

ـــاني "الث ـــه وجـــاء معنـــى آخـــر لمعنـــى : ـــبس فـــي بطن ـــو بمعنـــى ظهـــر احت ـــه الأكـــل یعن عنـــى فی

"كما في المثال الثالث بمعنـى الإنبـات فقولـه)المعنى( بمعنـى ظهـر "عنـت الأرض بالنبـات :

.احتسبت جذوره في باطن الأرض.علیها النبات بعد أن احتبست جذوره في باطن الأرض

.كل هذه الأمثلة تدور حول تعریف واحد لكلمة المعنى بمعنى الأسر والاحتباس

فقد اختلف في تعریفه ویرجع إلى ذلك الى اختلاف الدراسات وتعدد المیادین :اصطلاحا-

بحوث الدارسین وهناك من یقول أن السبب یعود إلى كثرة المصطلحات المستعملة في هذا 

.المجال

م كانوا یقصدون به المعنى أنه، ومن ذلك االمعنى في كلام النحویین لم یكن واحدإنّ 

حیانا ثالثة كانوا یقصدون به المعنى النحوي ، وأالدلالي بصفة عامةوأحیانا المعنى،الصرفي

.)1(أي وظیفة الكلمة في الجملة كالفاعلیة والمفعولیة والإضافة

یختلف باختلاف فالدراسات وتعدد میادین )المعنى(فالتعریف الاصطلاحي لكلمة 

 مرة فالمعنى في كلام النحویین مثلا ؛البحوث وكثرة المصطلحات المستخدمة في هذا المجال

تظهر حیثحیانا المعنى النحوي أحیانا المعنى الدلالي و یقصدون به المعنى الصرفي وأ

فقد ذكر هذا ابن جني .الإضافة وغیر ذلكو  كالفاعلیة والمفعولیة ؛وظیفة الكلمة في الجملة

سمعت أكرم  إذا ى أنك الإبانة عن المعنى بالألفاظ، ألا تر «قالأنهعرابالإ في حدیثه عن

 ولو ،رفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، وشكر سعید أبوه، علمت بسعید أباه

.)2(»حدهما من صاحبهكان الكلام شرجا واحدا، لاستبهم أ

1
.143، ص المحدثینو  المعنى وآراء القدامىو  العلاقة بین اللفظ،عز الدین أحمد عبد العالي-

2
ابن جني، الخصائص،-
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 عرابالإذهب إلى كلمة المعنى في حدیثه عن أنهفمن خلال قول ابن جني نجد 

الإبانة عن المعنى بالألفاظ وذكر أن العلامات هي التي توضح المعنى حیث حیث قال أن

بها نعرف رفع أحدهما ونصب الآخر بهذا یتضح المعنى ونعرف الفاعل عن المفعول فلو 

.كان الكلام كما قال على منوال واحد لما اتضح المعنى وزال الإبهام

ما مهما للدلالیة عند ابن جني ویتصل بحدیث النحاة أیضا عن المعنى أننا نجد تقسی

بلفظه على مصدر وصناعیة كدلالة ) قام(كذلك یرى فیه أن الدلالات ثلاث لفظیة كدلالة 

أیضا بصیغته على الزمن الماضي، ومعنویته كدلالة معنى هذا الفعل على ضرورة ): قام(

قات بین اللفظ وجود الفاعل له ومثل هذا التقسیم الدلالي له أهمیة الواضحة في دراسة العلا

.)1(والمعنى من الناحیة اللغویة والمعرفیة في تراثنا

جني عمد إلى التعریف الدلالي اضافة الى التعریف النحوي حیث ابنفمعنى هذا أن 

لفظة على مصدر الفعل الذي  اأنهوقال ،فذكر لفظیة دلالة قام:ذكر أن الدلالات ثلاث

یكون القیام بمعنى فعل قام فعل للمصدر القیام ودلالة فعل للمصدر القیام ودلالة صناعیة 

كدلالة قام ایضا بصیغته على الزمن الماضي والدلالة الثالثة وهي الدلالة المعنویة أین تظهر 

ا أهمیة واضحة في دراسة یستوجب هذا الفعل فاعلا له، وكلها دلالات ذكرها ابن جني لهأنه

.العلاقات این اللفظ والمعنى منه ناحیتي اللغویة والمعرفیة

المعیاري لعبارة و  المعنى هو المغزى الاصطلاحي العام«:ویعرف معجم المعنى بقوله

أو جملة في لغة ما، وقد یكون المعنى لرمز غیر لساني كما في علامات المرور ومعانیها 

.)2(»المختلفة

1
.143، ص المحدثینو  المعنى وآراء القدامىو  العلاقة بین اللفظ،العاليعز الدین أحمد عبد -

2
، صاللغة والمعنى من التفاهم إلى سوء التفاهمحمد،جاسم مباقر -
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فالمعنى هنا یعلوه المغزى الاصطلاحي لعبارة أو جملة فـي لغـة مـا وقـد یكـون هـذا المعنـى 

لرمــز غیــر لســاني بمعنــى اشــارات لســببه بكــلام اللفــظ أو مكتــوب بعبــارة فعلامــات  غیــر لغویــة 

.كإشارات المرور مثلا

:یميالمعنـى المفـاه:همـاویرى جیفري لیتشن أن هناك نوعین مختلفین من المعنى اللساني

(conceptuel) والمعنــــى الترابطــــي)associative( فــــالأول ذو طبیعــــة مؤسســــیة وعلــــى درجــــة

عالیة من الموضوعیة أو الثبات والثـاني ذو طبیعـة فردیـة وذاتیـة ونعتمـد علـى خیـرات وقـدرات 

.)1(الفرد، وما یمكن أن یصفه على التعبیر اللساني من معنى أو معاني

المفاهیمي المعنى اللساني إلى قسمین المعنىیقسم أنهجد فمن خلال قول جیفري لیتشن ن

ذو طبیعة مؤسسیة وذو درجة عالیة من الموضوعیة والثبات بمعنى هذا المعنى أنهوذكر 

المفاهیمي ثابت لا یتغیر ویتصف بالموضوعیة وهنا المعنى المعروف المتبادر إلى الأذهان 

المعنى الترابطي هو معنى فردي عكس الأول ولا یتغیر هذا المفهوم فكل الناس تعرفه فبهذا

.فكل یفهم اللفظة حسب قدراته ومعرفته فهو متغیر من شخص إلى آخر

فجاء جمیل صلیبا ،كثیر إلى أن المعنى مساو للمفهوم ولا فرق بینهماوعلى هذا النحو ذهب 

إن المفهوم هو الصورة الذهنیة سواء وضع «:وصرح بوجود فرق بین المعنى والمفهوم قائلا

بإزائها اللفظ أولا على حین أن المعنى هو الصورة الذهنیة من حیث وضع بإزائها اللفظ اولا 

.)2(»على حین ان المعنى هو الصورة الذهنیة من حیث وضع بإزائها اللفظ

ر أن المفهوم فما ذهب إلیه جمیل صلیبا هو ان المعنى والمفهوم لیس نفس الشيء حیث ذك

هو الصورة الذهنیة التي تتبادر إلى ذهن الشخص سواء وجد لها لفظ لهذهالصورة سواء بینما 

وجب على هذه الصورة المعنى هو الصورة الذهنیة یستوجب أن یضع بإزائها اللفظ بمعنى

.الذهنیة أن تعمل لفظ یدل علیها عكس المفهوم یمكن أن یضع له لفظ یمكن لا

1
، صاللغة والمعنى من التفاهم إلى سوء التفاهمحمد،جاسم مباقر -

2
جمیل صلیبا،-



19

:غة بالمعنىعلاقة شكل الل

أهل اللغة فتكلموا و  كانت قضیة اللغة والمعنى الشغل الشاغل للدارسین والعلماء والنحویین

عنها جمیعا وتنوعت دراستهم واختلفت آرائهم علیها ولم یكتفوا بهذا فقط بل جعلوا لها 

فما العلاقة بین هذین المصطلحین وما السر في تداول )المعنىو  اللغة(مصطلحات متعددة 

هذه القضیة وتعدد الدراسات حولها؟

تعددت مصطلحات اللغة والمعنى عند الدارسین إذ نجد منهم من یطلق لفظة دلالة التي  لقد

أثر هذا العرض المجهل للتكوین «:اللفظ في مكان اللغة ونذكر منهمو  ترادف المعنى

ین الصورة كیف تتم الحركة ب،الدلالي، یعود ابن سنان شارحا على نحو تفصیلي قریب

 الألفاظو  بالآثار أو المعاني اةوهي المسمّ ،المحفوظة في الذاكرة للمدلولات المادیة أو المجردة

الكتابة التي هي أدوات دلالیة فیما یخرج بالصوت التي یدل على الأمور وهي التي تسمى و 

.)1(»معاني أي مقاصد

في الذاكرة للمدلولات سواء كانت فهنا ذكر ابن سنان كیف تتم الحركة بین الصورة المحفوظة 

مادیة أو مجردة وهي المسمات بالمعاني فمعنى هذا أن المعاني هي الصورة الذهنیة التي 

معنى كل ما یرى أو و  تتجسد في الذاكرة مادیة كانت بمعنى ملموسة كالقلم مثلا والطاولة

في ذهن ولكن لا ترى مجردة وهي التي لا ترى كأن تقول القراءة العاطفة تتجسد هذه الصورة 

الألفاظ والكتابة التي هي أدوات دلالیة و  :"أتیح كلامه في قولهو  ولا تلمس في الواقع مجردة

فیما یخرج بالصوت تعتبر اللغة كلام وألفاظ واللفظ بمعنى كل ما یلفظ وهو ترادف في نطق 

.فاللغة في النطق والتلفظ فاللفظ بهذا المنوال نفسه اللغة

 )اللفظ(و )اللغة(هذه الكلمة ر من الدراسین والنحویین وغیرهم إلى تعویضویذهب كثی

).المقاصد(و أ) بالدلالة(المعنى و 

1
14ص  والتطبیق،الدلالة العربي النظریة علم ، الدایةفایز -
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والملغاة والمتمحورة لدراسات  ةلشكل اللغة والمعنى المسألة الشاغوتبقى مسألة العلاقة بین

یها مفهاءر ویبدواآولوا أن یوضحوا هذه العلاقةفحا،عند الدارسین مسألة مهمةتُعدّ و  ،كثیرة

اعلم أن المراتب فیما تقصده أربع واللفظ في الرتبة الثالثة فإن «:یقولالإمام الغزالیفتجد مثلا

لشيء وجودا في الأعیان ثم الأذهان ثم في الألفاظ ثم في الكتابة فالكتابة دالة على اللفظ 

.)1(»الذي في النفس في مثال الوجود في الأعیانو  المعنى و  واللفظ

مام الغزالي في قوله هذا جعل اللفظ في المرتبة الثالثة ونذكر أن الشيء له وجود في الإف

م الألفاظ وتتبعها المخیلة ثو  الأعیان وهو الذي یرى ثم في الأذهان وهي الصورة المتصورة

ن المعنى فمن خلال قوله الكتابة اللفظ أ نّ أالكتابة دالة على اللفظ وذكر نّ الكتابة فقال إ

الة على اللفظ الذي بدوره یدل على المعنى فمنها تظهر هذه العلاقة التي تربط كل من الد

فبمجرد ،المعنى أو اللفظ والمعنى حیث لا وجود للفظ دون معنى ولا معنى بدون لفظو  اللغة

تستبق إلى ذهننا الصورة الذهنیة التي سمیناها المعنى ومجرد أن تدخل الصورة ) لغة(لفظ 

الذهنیة إلى الذهن نحاول أن نجسدها في الواقع فهذه هي العلاقة بین كل من اللغة والمعنى 

التي هي متلازمة ولا تستغني الواحدة عن الأخرى فلا اللغة وجود بدون معنى ولا وجود 

.نى دون لغةلمع

دلالة نحویة

دلالة سیاقیة موقعیة

أن بتحلیل للدلالة یجعلها ،معنى هذاو ،)2(»تأتلف في كل متكامل یتأدىإلینا  هذه الدلالاتف

دلالة أساسیة وهي المعروفة ویقال لها كذلك الدلالة المعجمیة وهناك دلالة صرفیة ودلالة 

إلى تعدد المعاني تؤدينحویة ودلالة سیاقیة التي تفهم من السیاق وكلها دلالات تختلف و 

1
16ص  الدلالة العربي النظریة والتطبیق،علم  ،الدایةفایز -

2
21ص المرجع نفسه، -
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ا یستعمل من فدلالة الأساسیة هي جوهر المادة اللغویة المشترك في كل م«فنذكر مثال

.)1(»أبنیتها الصرفیةو  اشتقاقاتها

ي تبین ا هي التنههي الأساسیة اعتبروها جوهر المادة اللغویة لأفهنا مثلا الدلالة 

بنیتها الصرفیة وكل ما یحدث فأهمها من تغیرات تمس بنیتها الكلمة واشتقاقها أصلها وأ

ي الكلمة أو بإدخالها أو بتصغیر فالصرفیة فكل تغیر في البنیة الصرفیة للكلمة إما بزیادة 

دي إلى تغیر في المعنى وتغیر في الدلالة فبعد ما كانت الكلمة تحمل دلالة على جملة یؤ 

.معجمیة مثلا غیرنا موقعها

المعروف و  الأساسو  في الجملة تغیرت دلالتها واصبحت مقامیة وتغیر معناه المتداول

صرفیة ومدى تأثیر المنوال مثال حول الدلالة الإلى معنى آخر مقامي مثلا وهكذا فنذكر هذا 

تدل على حركة وضغط لتحویل الحبوب إلى مسحوق ناعم "طَحْنٍ "ـف...«ذلك على المعنى

بالرقى ویكون حقیقیا مباشرا ومن ثم حمل الدلالات المجازیة المتعددة، ویدخل هذا المفهوم 

أمرا مكتسبا من الوزن نفسه أي في أبنیة صرفیةكثیرة فتلحظ فیها إضافة إلى هذه الدلالة

-طحٍن (تقرن بالفاعلین بعد و  الزمنو  ا الحدثأنهمعنى الوزن، فالأفعال تحدد بحسب أوز 

ة إلى تحدید ؤدیدالة على اسم الفاعل بصیغة المبالغة الم)طحٍانو  -طحٍن -سیطحٍن یطحٍن 

تدلان على آلة )الطحٍانةو  الطاحٍونة(و اسم المفعول لشيء المطحون)مطحٍون(و الحرفة

.)2(الطحن التي تدور بالماء

نجد أن كل تغیر یطرأ على البنیة الصرفیة )الصرفیة(فمن خلال هذه الدلالة 

تدل على حركة)طَحْن(المختصة بالوزن وشكل اللغة یأثر حتما على معناها فمثلا اسم فعل 

ثم یعمل على هذا ضغط أي تحول الحبوب بالفعل هذه الحركة إلى مسحوق ناعم بالرقى و 

)طحن(الفعل دلالات متعددة بفعل تغیر في بنیتها الصرفیة أي نجد تغیر الوزن من الفعل 

1
.21ص  ،علم الدلالة العربي النظریة والتطبیقالدایة، فایز -

2
21ص ،المرجع نفسه-



22

فكلها تغیرات في شكل اللغة او بالأخرى في )طحن(و )یطحن(و )مطحون(و )طحان(إلى 

حتما إلى تغیرات وتنوعات في الدلالاتتؤديالبنیة الصرفیة أي حدث امساس بالوزن 

كلها كلمات من نفس الجذر )اطحن(و )سیطحن(و )یطحن(و )طحن(إذ نجد مثلا المعنى و 

هنا تدل على ان )طحن(تغیر في المعنى ف ) الوزن(ویتغیر بنیتها الصرفیة ) ن-ح-ط( 

بزیادة الیاء الى الفعل الأول ادى إلى )یطحن(و الفعل ماضي والحركة فیها انتهت وحصلت

)سیطحن(و ى المضارع بعدما كان یدل على الماضيأصبح هنا یدل عل إذا تغیر معناه 

.إلى الفعل المضارع)السین(بعدما أضفنا هنا 

صبح یدل على المستقبل الذي یمكن أن یحصل فیه الفعل لقد تغیر المعنى كذلك، وأ

كذلك یدل على معنى آخر وهو یدل هنا على الأمر من )افعل(على وزن ) اِطحن(و أولا

بمجرد إدخال وزیادة وتغییر في شكلها وبنیتها الصرفیة فحتما تتغیر و  .)ن-ح-ط(نفس الجذر 

.في معناه ودلالته

)الطاحن(دال على اسم الفاعل أي من قام بفعل أنهقال )طحّان(ذكر مثال آخر و   

إلى اعتباره في نفس الوقت صیغة مبالغة تؤديوفي نفس الوقت الشدة على الحاء تغیر و 

، ومطحون على اسم )طحّان(فعل وهنا من بالغ في الطحن یسمونه بمعنى الذي بالغ في الإذ

بمعنى على من وقع فعل الطحن والطاحونة والطحّانة التي تدل على )الرحى(المفعول وهو 

إلى تعدد وتنوع تؤديفكلها صیغ وأبنیة صرفیة :"آلة الطحن التي تدور في الماء كما قال

فهذه علامة دلیل ".الوزن أو الصیغة الصرفیةالمعنى بمجرد تغیر الشكل الذي یقصد به 

على العلاقة التكاملیة والمترابطة بین اللغة والمعنى فكل تأثیر یحدث على مستوى اللغة 

.یأدي حتما إلى تغییر في المعنى

أما الإضافة الثانیة فهي الدلالة النحویة، أي أن الكلمة تكتسب تحدیدا وتبرز جزءا «

والفكریة عندما تحل في موقع نحوي معین في التركیب الإسنادي من الحیاة الاجتماعیة 

:الفاعلیة، المفعولیة، الحالیة، النعتیة، الإضافة، التمییز، الظرفیة فمثلا:وعلاقاته الوظیفیة
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في موقع المفعول وزیادة مقدار انتاجه، فكلمة طحانخاطبت الطحان في شأن تحسین عمله 

.)1(»جتماعیة هي موقع المحاسبة والمسؤولیةبه تبرز في جهة من العلاقة الا

حوي الفكریة عندما تحل في موقع نو  یقصد هنا أن الكلمة تبرز جزءا من الحیاة الاجتماعیة

لیوضح وقدم مثالا...ا، نعتحالاأو مفعولاجاءت فاعلامعین في التركیب الإسنادي سواءٌ 

، هنا )الطحان(خاطبت الطحان في شأن تحسین عمله وزیادة مقدار انتباهه، فكلمة : ذلك

شكلا ومن حیث تركیبها الإسناد وعلاقته الوظیفیة جاءت في محل نصب مفعول به ومن 

ا تبرز العلاقة الاجتماعیة ومكانة هذه الكلمة وهي موقع المحاسبة أنهجهة المعنى ف

.والمسؤولیة

ضافة الثالثة وهي الدلالة السیاقیة أي ما یكون قد طرأ على الكلمة من تطور والإ

دلالي بحسب القوانین التي ترصد حركة الألفاظ والدلالات في الزمان المتتابع بین العصور 

تكتسب أبعادا جدیدة أو تحصر المجالات المختلفة من علمیة واجتماعیة وفنیة، فالكلمةوفی

إن الأزمنة الطاحنة «1م :فقول بعضهم.لى مواقع لم تألفهما قبلتنقل إو : طار خاصفي إ

في سوق الأوراق النقدیة تجعل أصحاب رؤوس الأموال یحجمون عن تداول جزء أرصدتهم 

إن عددا من المصانع المخصصة لصنع الحدید تشمل على مطحنة للسیارات «:2م. »فیها

.)2(»...القدیمة وللآلات المعطلة

الثالثة التي سموها الدلالة السیاقیة فإن الدلالة فیها تتغیب بحسب  ففي هذه الدلالة

السیاق والموقع في الجملة فالكلمة تكتسب معاني ودلالات جدیدة لم تألفها ولم تعرفها من 

وفي المثال الثاني "الطاحنة"ذكر كلمة :أتبع ذلك بأمثلة حیث في المثال الأولو  قبل

فاعلیتها قدیما أن الطاحنة هي الآلة المستخدمة في الطحن فهذه الكلمتان تعود )مطحنة(

التي تدور بالماء لكن هنا شيء آخر حیث نجد أن المعنى والدلالة لیست نفسها إذ یقصد هنا 

1
22ص  الدلالة العربي النظریة والتطبیق،علم  ،الدایةفایز -

2
22ص  ،المرجع نفسه-
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أجهزة حدیثة تستخدم في عمل صناعي حدیث غیر المعروف قدیما المطحنة لرحى التي 

الدلالة تتضح العلاقة التي بین شكل تقوم بتحویل الحبوب إلى دقیق ناعم، فمن خلال هذه

نفسه لكن معناه داخل الجملة یختلف حیث "الطاحنة"و" المطحنة"اللغة والمعنى إذ أن الشكل 

الآلة بعد أن و  هذا ما شرحناه إذ كانت مسبقا تستعمل آلة أخرى لتحویل الحبوب إلى دقیق

ذه الأمثلة فشكل واحد تغیر مقامها واستعمالها أصبحت تدل على معنى آخر كما بینت ه

.والمعنى متغیر

اللغـــة العربیـــة معناهـــا -وعلـــى منـــوال هـــذه الدراســـات ذهـــب تمـــام حســـن فـــي كتابـــه كتـــاب 

فاللغــة إذن  «:وتحــدث عــن اللغــة فقــال)المعنــى(و )الشــكل(عمــد إلــى قضــیة المبنــى -ومبناهــا

وقــد (لأنظمــة منظمــة عرفیــة للرمــز إلــى نشــاط المجتمــع وهــذه المنظمــة تشــتمل علــى عــدد مــن ا

تقــف بإزائهــا )المعــاني(یتــألف كــل واحــدة منهــا مــن مجموعــة مــن )ســمیناها مــن قبــل بــالأجهزة

.)1(»المعبرة عن هذه المعاني)المباني(مجموعة من الوحدات التنظیمیة أو 

عنــد تمــام حســان عبــارة عــن منظمــة عرفیــة لرمــوز المجتمــع وتشــتمل هــذه المنظمــة  فاللغــة-1

وكـل واحـد مـن هـذه الأنظمـة أو )الأنظمـة(قبلا سموها أجهـزة أنهعلى عدد من الأنظمة وقال 

الأجهـــزة تتـــألف مـــن مجموعـــة مـــن المعـــاني وتقـــف حـــدها مجموعـــة مـــن المبـــاني المعبـــرة عنهـــا 

لأمثلــة و  مبنــى یعبــر عنهــا ولیوضــح كلامــه هــذا أتبعــه بجــدولفكــل هــذا یقــف بإزائهــا)المعــاني(

:تكشف هذه العلاقة على النحو التالي

یوضح الجدول الآتي مكان المبنى في مجال خطة الكشف عن المعنى ونبـدأ ذلـك بتأكیـد «-2

.)2(»وضعیة ثلاثیة في الاصطلاح لابد من الإحاطة بها وهي تبدو على النحو التالي

العلامةالمبنىالمعنى 

.قال محمدسكون أو غیره مما یـدل علـى   )الوقف(تمام المعنى 

1
34ص  ،اللغة العربیة معناها ومبناها،حسانتمام-

2
38ص  ،المرجع نفسه-
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  الوقت

.اضرب الولدالكسرالتخلص من التقاء الساكنین

.قام زیدٌ الاسم المرفوعالفاعل

.انطلقالفعلالمطاوعة

فهنا ،فمن خلال هذه الأمثلة الموجودة في الجدول تظهر العلاقة بین المبنى والمعنى

تظهر مكانة المبنى في الكشف عن المعنى، فنلاحظ أن المباني مجردة والمعاني وظائف 

المباني، فالأخیرة بمثابة رموز للمعاني تذكر أن من باب المعاني أن نجد تمام المعنى  اهتؤدی

بمعنى الوقف في الشكل أو المبنى یكون بالسكون أو غیره مما یدل على الوقف والمعنى في 

وكیف كان التخلص وظیفة الكسر )في المبني(الوقف في المعنى وظیفة السكون یالتخل

وكیف كانت الفاعلیة وظیفة الاسم المرفوع وكیف كانت المطاوعة وظیفة الفعل بین المعنى 

.والمبنى

:)1(أتبعه بأمثلة كما في الجدول الآتيو  وزاد أمثلة لیؤكد كلامه

.لشكل الذي یمثل هذه الصورةص من التقاء الساكنین في المبنى أو ا

العلامةالمبنىالمعنى

الاسمیة-

الفعلیة-

 الإظهار-

التعریف-

التأنیث-

التثنیة-

التكلم-

الغیبة-

صیغة الاسم-

)افعل-یفعل-فعل(صیغة الفعل-

الضمیر على اطلاقه هي أوامر-

 على اطلاقها) المعرفة(ال -

تاء المؤنث-

)المثنى(النونو  الألف-

 اطلاقهضمیر المتكلم على -

ضمیر الغائب على اطلاقه-

زیِد مثلا-

ضرب یضرب اضرب مثلا-

هو هي خصوصهما مثلا-

ال كتاب مثلا-

فاطمة مثلا-

مثلا)ال(الزید -

أنا أخذت كتابي -

ضربه هو في بیته مثلا-

1
83-82، صاللغة العربیة معناها ومبناها،حسانتمام-
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ذ ذكر أن كل مثلة تتضح وتأكد العلاقة بین المعنى والمبنى إمن خلال هذا الجدول والأ

سمیة تمثیلها في  المبني صیغة الاسم وأتبع ذلك بمثال لیوضح في معنى مبنى یمثله فالا

والفعلیة التي تمثلها في المبنى الصیغة الفعلیة سواء كان الفعل ماض أو مضارع )زید(قوله 

أعطى أمثلة عن كل صیغة منها ضرب، یضرب، اضرب وذكر الإضمار وقال في و  أو أمر

وتحدث عن التعریف ) هي-هو(مبنى یمثل الضمیر على اطلاقه وقدم مثال كذلك عنهأنه

بمثال الكتاب ونفس الشيء عن التأنیث الذي تبینه أتبعه و  في المبنى)ال(كیف تمثله 

الألف والنون التي توضح بالشكل أو المبنى التي و  وتوضحه المبنى في التاء المؤنث كفاطمة

نا الزید أن وضمیر المتكلم في المبنى أنا أو التاء المتحركة في في معناه عن المعنى كقول

أخذت أو یاء المتصلة في كتابي فكلها مباني تمثل معنى التكلم ونفس الشيء في ضمیر 

.الغائب في قول ضربه هو في بیته مثلا فكلها مباني أو أشكال توضح معنى الغیبة

أو المبنى نستنتج شيء واحد أن فمن خلال كل هذه الصور سواء الدالة على المعنى

لامعنى بدون مبنى ولا مبنى بدون معنى فكل ما في الحلقات الأولى من هذا الجدول معاني 

اللغة لا یمكن أن عن نظام :"لمبنى عن لمعنى ولا معنى عن المبنى كما قال تمام حسان

.)1(»)رمزي(كاللغة هو في أساسه نظام 

جاء لتوكید على ما ذكر من أمثلة لبیان تلك العلاقة التي قلنا عنها أنهفمعنى قوله هذا ك

تكاملیة ولا استغناء واحد عن الآخرة فقال ان اللغة لا یمكن ان تكون نظاما من المعاني التي 

لا مباني لها لأن المبنى یعتبر رمز للمعنى ولا یمكن الاستغناء عن الرمز في نظام اللغة 

.نظام رمزيأنهه بالذي هو في أساسه نعرف

وعلى هذا الأساس نجد أن من النحاة القدامى الذین تناولوا مسألة المعنى والمبنى 

بویه حیث عقد عدة أبواب تناول یبمعنى شكل اللغة وما تحمل تلك الكلمة من دلالة نجد س

وقد بنوا أشیاء «:مسألة تعدد مبنى الكلمات وما تحمله من معاني مختلفة نذكر في قوله

1
.38حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها ص تمام-
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یفعل فعلا وهو فعل لتقاربها في المعنى وذلك ما تعذر علیك ولم یسهل، وذلك -ى فعل عل

عسرًا وهو عسر وشكس یشكسُ شكسًا وقالوا الشكاسة، كما قالوا السقامة، -یعسر -عسر

لقسا وهو لقسٌ ولحز یلحز لحزا وهو لحزٌ فلما صارت هذه الأشیاء مكروهة -یلقس-وقالوا لقیس

.)1(»وجاع وصار بمنزلة ما رموا به من الأدواءعندهم بمنزلة الأ

دلیل على وجود علاقة بین اللغة و  معنى ما ذهب الیه سبویه في قوله هذا توضیحو 

یفعل -أن الأوزان التالیة فعل القرآنوبمعنى شكلها وبناءها مع المعنى التي تحمله حیث ذكر 

الذي ) عٍسر(بنوا كلمات علیها وذلك لتقاربها في المعنى وأوضح هذا بأمثلة في قوله " فعلا -

ونفس الشيء ) فعلا(على وزن ) عسرا(و) یفعل(على وزن ) یعسر(و )فعل(على وزن 

بالنسبة لشكسٍ فهذه الأوزان وهذه الكلمات أو الأمثلة یجمعها معنا واحد الذي مثلا في المثال 

فهي ) شكسا(و )یشكس(و )شكس(الذي هو ضد الیسر ونفس الشيء بنسبة الواحد العسر

ویجمعها معنا واحد وهو العسر والمخالفة ) فعلا(ثلاث كلمات لأوزان مختلفة من فعل ویفعل 

) داء(ونفس الشيء بالنسبة للقس ولحز فكلها أشیاء مكروهة تحمل دلالة الأوجاع والأدواء 

المبنى وهذا ما توضحه هذه الأوزان الثلاثة وما و  معنىفكل هذا یدل على العلاقة بین ال

.تحمله في المقابل هذه الكلمات من معنى مشترك

یبنى فعله على فعل یفعل ویكون المصدر )مما(أنهأما ما كان حسنا أو قبحا ف«

فبناه على فعولة یقبحُ قباحةٍ وبعضهم یقول قبوحة-قبح = ذلك قولك و  فعلا وفعالة وفعلا

السقام :وسامًا فلم یؤنث كما قال:كما بناه على فعالةٍ، ووسم یوسم وسامةً وقال بعضهم

.)2(»والسقامة ومثل ذلك جمل جمالا

على سواء فكل یفعل ویكون معنى هذا أن ما كان من الحسن أو القبح مبنى فعله

ثل قبح الذي یكون على وزن على وزن فعالا وفعالة وفعل وقدم مثالا على هذا مالمصدر 

1
21ص ،1ط، دار الجبل بیروت،تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون،4ج ،الكتابسیبویه،-

2
.28، ص 4ج ،المرجع نفسه-
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فعل ومضارع الفعل فیه یقبح الذي وزنه یفعل والمصدر الذي اشتقته قباحة على وزن فعالة 

وسم ونفس الشيء بالنسبة  ـوهناك من یقول قبوحة على وزن فعولة ونفس الشيء بالنسبة ل

والسقامة القبح )وسم(ا تدل في معناه على الحسن نهكذلك السقام والسقامة فلها نفس الوزن لأ

على هذا المعنى والمبنى إذ ذكر أن كل ما یدل على الحسن والقبح مبناه على فكل ما دل 

هذه الأوزان وعلى هذا النحو والمفهوم نسوق أمثلة أخرى على هذا المنوال حیث نذكر ونفهم 

مصاغة دلت على معنى الحس والقبح جعلنا مبناها ووزنها على الأمثلة ال إذاالكلمة ودلالتها ف

أردنا أن إذاو  یفعلو  أردنا أن نبني الفعل یكون الوزن فعل إذا مسبقا وهي إما أن تكون مثل

.نصوغ المصدر أخذنا وزن فعالا وفعالة وفعلا

ة الزیادة حیث ذكر دلال"باب دخول الزیادة فعلت للمعاني"وهناك باب آخر سماه 

فاعلته، فقد كان من غیرك، إلیك مثل ما كان : قلت إذا اعلم أنك «:ا على المعنىوتأثیره

منك إلیه حین قلت فاعلته ومثل ذلك، ضاربته وفارقته وكارمته وعازني وعاززته وخاصمني 

.)1(»أنت فعلت قلت كارمني فكرمتهإذاوخاصمته و 

قال فاعلته  إذاأنهكة لها دلالة أو معنى فقوله فمعنى أن وزن فعلة الذي یرید بتاء المتحر 

معناه قام أحد ما بفعل أداه نحوي أو أنا من قمت بعمل نحوه ومثال أن نقول ضاربته وفارقته 

وكارمته بمعنى ان قمت بفعل الضرب الذي وقع علیه شخص ما فارقته بمعنى أنا من قمت 

في بفراق أحد ما وكارمته انا قمت بإكرام احد ما فهنا انا الفاعل والمؤدي للفعل أما قوله 

لفعل فهو الفاعل وأنا على من وقع علیه الفعل فأنا أمثلة التالیة عازني فهو من قام با

كنت أنا من قام بالفعل فخاصمني بمعنى قام بخصامي ووقع علیه فعل  إذا المفعول به أما

ما خاصمته الذي معناه أنا من قام بالفعل فقد خاصمت شخصا ما فأنا الفاعلة ،أالخصام

.صمته المفعولوالشخص الذي خا

1
.68، ص 4ج ،الكتابسیبویه،-
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من خلال هذه الكلمات وشكلها نفرق بین المعنى حیث مرة یقصد بها الفاعل وهو الذي و 

قام بالفعل ومرة أخرى المفعول الذي وقع علیه الفعل فمثلا خاصمني الذي هو على وزن 

خاصمته الذي على وزن فاعلته فالفرق یكمن في الیاء المتكلم في خاصمني التي و  فاعلین

التاء المتحركة التي تدل على الفاعل خاصمته فهذه الزیادة في المبنى و  المفعولتدل على 

في الشكل یتعقبها اختلاف في المعنى حیث الزیادة بالیاء تدل على ان المفعول أو بمعنى 

الیاء ضمیر متصل في محل )إذ تعرب هنا عرابالإ خر على من وقع الفعل وهذا جلي فيآ

المتحركة فتدل على الفاعل أو من قام بالفعل فتوجب كذلك اما التاء )نصب مفعول به

المعنى و  ضمیر المتحرك في محل رفع فاعل وهذا كذلك دلیل على وجود العلاقة بین الشكل

.فكل تغیر وزیادة في الشكل اختلاف في المعنى

ویلجأ «:فقالمن الذین تناولوا مسألة المعنى أحمد مختار عمروعلى نفس المنوال نذكر-1

الجود :ه فقد یلجأ إلى المرادف كأن یقولالمعجمي إلى طرق مختلفة لعرض المعنى أو تفسیر 

ضد ظلم أو أنهالنوم، وقد یلجأ إلى ذكر المضاد كأن یفسر العدل ب=الكرم، السبات=

ضد العلم وقد یلجأ إلى الشرح في جملة أو عبارة فهناك شروط حددها العلماء أنهالجهل ب

.)1(»الجید الذي یعطي خصائص واضحة وشرحا محددا بمعنى الكلمة أو معانیهاللتعریف 

معنى ما ذهب إلیه احمد مختار عمر من خلال قوله هذا أن المعجمي حین یرید أن -2

یعرض المعنى یلجأ إلى طرق مختلفة، یلجأ إلى طریقة الترادف أین یحظر مباشرة كلمة 

على ذلك الجود مرادف الكرم والسبات المرادف لنوم ترادف المراد تقدیم معناها وقدم مثال 

ومرات أخرى یلجأ إلى طریقة التضاد كأن نقول مثلا كلمة فیقدم ضدها ووضح هذا بمثاله 

طریقة أخرى یلجأ إلیها وهي .في لفظة العدل التي هي ضد الظلم والجهل ضد العلم وهناك

الشرح في جملة أو عبارة، وذلك تحت مجموعة من الشروط حددها العلماء حتى یصل إلى 

1
، عبد 38التأثر عالم الكتب و  البحوث اللغویة عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیرمختار عمر،أحمد-

169، ص6،1988طالخالق ثروت، القاهرة، 
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والمعنى العام لهذا الكلام أن .التعریف واضح وشرح محدد بمعنى كاف وواف في آن واحد

ذلك المبنى لیوضحه سواء كان و  المعنى وشرحه فإن المعجمي بحاجة إلى شكل اللغةإیضاح

عن طریق الترادف أو التضاد أو الشرح فكلها أشكال أو مباني لكلمات أو عبارة أو جمل 

فهنا تتضح العلاقة بین المبنى الذي هو شكل اللغة والمعنى فلا معنى دون هذا المبنى أو 

.الشكل اللغوي

ولا یستغني توضیح المعنى عن شیئین آخرین هما التمثیل بجمل مفیدة قصیرة ووضع «

الذي یستعمل في سیاقات ) أدرك(كلمة في سیاقاتها المتعددة التي تقع فیها مثل الفعل ال

إذ حققتها =إذ لحقه، وأدرك حاجته: أدرك القطار: متعددة ویختلف معناه تبعا لذلك فیقال

.)1(»إذ راهق وبلغ حد البلوغ:وحصل علیها وادرك الصبي

لتمثیل بجمل مفیدة والذي ینهما اعنى هذا أن توضیح المعنى لا یستغني عن شيء بی

طریقة أخرى تتمثل في وضع الكلمة في سیاقاتها و  بقا بالشرح الذي یتم بالعبارة،اسذكرناه 

المتعددة التي تقع فیها حیث كثیر من الأحیان أین نصادف كلمة واحدة ومبنى واحد غیر أن 

دلالات مختلفة فمرة یقصد الذي یحمل ) أدرك(المعنى متعدد مختلف كقوله مثلا في الفعل 

اللاحق كما رأینا في المثال الأول ومرة تحقیق والحصول على المبتغى كما المثال الثاني :به

).السن(ومرات البلوغ 

المعنى وشرحه لابد من یضاحوكلها دلالات مختلفة لشكل أو مبنى أو لكلمة واحدة ولإ

ملها هذه اللفظة لكي یفهم الباحث ویجد إدماج هذه الأمثلة وذكر الدلالات المختلفة التي تح

.المعنى المراد والذي یبحث عنه

ففي جملتنا السابقة تخبر هناك نوع من الدلالة یستمد عن الطریق الصیغ وبنیتها، «و

ك الصیغة المعینة، فاستعمال وقد استمدت هذه الزیادة من تل)كَاذِبْ (بدل من )كَذَّابْ (المتكلم

1
170، صث اللغویة عند العربالبحو مختار عمر،أحمد-
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ع بقدر من الدلالة لم یكن لیصل إلیه أو یتصوره لو أن المتكلم استعمل یمد سام)كَذَّابْ (كلمة

.)1(»)كَاذِبْ (

بدل )كذّاب(فمعنى هذا أن المبنى أو شكل الكلمة یؤثر على المعنى حیث مثلا قولنا 

التي هي على وزن )كذّاب(له دلالات ومعاني كثیرة فزیادة التي تحملها لفظة ) كاذب(

إذ أن هذا یتراء في المعنى )فاعل(التي على وزن ) كاذب(ها لفظة غیر التي تحمل)فعال(

أو الدلالة حیث كذّاب صیغة مبالغة تدل على أن الشخص زاد عن حده أو یكذب لكن بصفة 

على وزن فاعل لكان المعنى ) كاذب(أكثر من الكاذبین بمعنى یبالغ كثیرا في كذبه فلو كان 

ي یكذب وهو عكس الشخص الصادق في قوله عادي كما هو معروف الكاذب الشخص الذ

بینما كذّاب صیغة مبالغة وإفراط في الكذب وهذا واضح من خلال الشدة أو المبنى أو شكل 

.اختلاف في الشكل تغییر في المعنى والدلالةو  فكل تغییر

وبدا من سحر الألفاظ في أذهان بعضهم وسیطرتها على تفكیرهم أنّ ربط بین مدلولاتها «

الإدراك فلا تؤدى الدلالة إلا به ولا تخطر الصورة في و  ثیقا وجعلها سببا طبیعیا للفهمربطا و 

الذهن إلا حین النطق بلفظ معین ومن أجل هذا أطلق هؤلاء المفكرون على الصلة بین اللفظ 

.)2(»ومدلوله الصلة الطبیعیة أو الصلة الذاتیة

وتفكیرنا هو ربط بین مدلولاتها وهو سبب أن الألفاظ المسیطرة على أذهاننا على هذا یدل 

طبیعي للفهم والإدراك فلا دلالة دون هذه الألفاظ ولا صورة ذهنیة دون النطق بلفظ معین 

وعلى هذا النحو أطلق المفكرون على الصلة بین اللفظ ومدلوله أو معناه الصلة الطبیعیة أو 

.الذاتیة

الهجائیة المألوفة لنا ویتكون لتلك الألفاظ فألفاظ اللغة العربیة تتألف من تلك الحروف «

غیر عربي وكان القدماء یشعرون بشيءمن أنهحاد عنه اللفظ قیل  إذا العربیة نسیج خاص 

1
.47ص3،1976ط، مكتبة الأنجلو المصریةدلالة الألفاظ،، إبراهیم أنیس-

2
62ص ، دلالة الألفاظ،إبراهیم أنیس-
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ولا ) المنجنیق(لا تجتمع الجیم مع القاء في كلمة عربیة مثل أنههذا حین أكد لنا بعضهم 

یبة النسج العربي ولا تكون غر ) صولجان(تجتمع الصاد والجیم في كلمات العرب فكلمة 

ولا تكون الزاي بعد الدال كما في كلمة )نرجس(النون قبل الراء إلا في الكلمة الأعجمیة مثل 

فلو أن اللغة كانت تسمح ...الأجنبیة التي صارت في لهجتنا الآن مهندسة)مهندر(

ها ولا باستعمال كل تلك الملایین من الألفاظ لأشبهت الحروف بعضها بعضا في شیوع

یتكون للغة حینئذ نسیج خاص تتمیز به ولكن اللغة قد تخیرت مجموعات صوتیة معینة هي 

.)1(»التي احتضنها بالدلالة وأهملت الكثرة الغالبة

باتصالها و  تتألف من تلك الحروف الهجائیة المعروفة لنا،إذن، ألفاظ اللغة العربیةإنّ 

غیر عربي وكان القدماء )اللّفظ(حاد عنه الألفاظ اعتبر هذا الأخیر  إذا تكون نسیج خاصا 

لا تجتمع الجیم مع القاف في الكلمة العربیة مثل أنهیشعرون هذا بالسلیقة وذكروا أمثلة 

ولا تكون النون قبل الراء مثل كلمة )صولجان(ولا الصاد مع الجیم في كلمة )المنجنیق(

المقصود بها مهندس فكلها أبنیة خارجة )مهندر(دال كما كلمةولا تكون الزاي بعد ال)نرجس(

كان البناء غریب  إذا عن اطار البناء الكلامي في اللغة العربیة فهذا یعتبر نسیج غریب ف

ولیس عربي فحتما لا یحمل أي دلالة أو معنى فكلما كان البناء مختلف وغریب كانت 

الألفاظ لأشبهت و  لغة تسمح بكل هذا النسیجالدلالة والمعنى مبهم وغیر واضح فلو كانت ال

الحروف بعضها ببعض ولا یكون حینئذ للغة نسیج خاص ولكن اللغة تخیرت مجموعات 

.صوتیة معینة وهي التي احتضنها بالدلالة وتحمل معنى

  .عرابالإو  اللغة العربیة:الثانيمبحث ال

1
77-76، ص، دلالة الألفاظإبراهیم أنیس-
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رسوا أصواتهادفقد  ،العربیةبذل علماء العربیة جهدا كبیرا للمحافظة على فصاحة اللغة 

عطوا النحو مكانة وقیمة مالم یعط غیره من العلوم ألفاظها، ووصفوا جملها وتراكیبها فأو 

اهتمام كبیرا ما لم  عرابالإ وا یطلقون علیه تسمیة علم العربیة، فأعطوادحتى كا.اللغویة

ب النحو، مما أدى إلى طرح تساؤلات حول هذا الموضوع واستغراب عند بوایعط لغیره من أ

المحیر أكثر في الموضوع هو علاقته و  اسباب وجودهو  وكنهه عرابالإ الكثیرین عن تعریف 

معروف منذ القدیم أم حدیث  عرابالإ كانوراء هذا، وهل منفما السر.باللغة العربیة

  الولادة ؟

 :عرابالإ تعریف-

أعرب ومعنى أعرب ":ما في النفس وهو المصدر الفعلعالإبانةهو:لغة عرابالإمعنى 

"أبان یقال لغة یقصد به الإبانة التي  عرابالإف.)1("أعرب الرجل عن حاجته أي أبان عنها:

:"بمثال لیوضح ذلك أكثر في قولهأتبع ذلك و  نفسالإزالة الإبهام الذي في و  یضاحمعناها الإ

الإبهامو  أزال العجمأبان عنها هنا بمعنىأعرب الرجل عن حاجته بمعنى أبان عنها بمعنى

:"وجهةأویسمى بذلك لثلاث)".حاجته(بین أوضحه و و 

قوله  ومنه.بینها إذابین المعنى مأخوذ من قولهم أعرب الرجل عن حجته نهلأ:الوجه الأول

یبنون  عرابالإ ا كانفلمّ ".نفسها أي تبین وتوضح عرب عنیب تُ ثال"صلى االله علیه وسلم 

یل الإبهام والعجم یبني المعنى ویز نها لأعرابإعرابالإبمعنى سمي .)2(»اإعرابالمعاني سمي 

أزال و  فقولهم في المثال أعرب الرجل عن حجته بمعنى بینها ووضحهامویوضح كل مبه

.الإبهام عنها

1
21ص م2000-ه1،1420ط، التوزیعو  معاني النحو دار الفكر للطباعة والنشر،السمرائيصالح فاضل-

2
.21، ص المرجع نفسه-
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عربت معدة :تغیر یلحق أواخر الكلم في قولهمنها لأإعرابأن یكون سمي :الوجه الثاني

بأواخر الكلمة ومعناه تغیر للالتحاقا عرابإعرابالإ سميأنهبمعنى في الوجه الثاني ".الفصل

لأن  الاسمسمي بهذا  عرابالإ بمعنى تغیرت فهنا"بت معدة الفصلعر "أواخر الكلمة فمثالهم 

.)1(معناه التغیر

ه في قولهم إعرابب إلى السامع بیتوجأنهلأن المعرب للكلام كا إعرابسمي :الوجه الثالث

.)2("بةبن كانت متحإروب عامرأة"

 عرابالإأن المعرب للكلام بمعنى الناطق وكلامه معرب یستجب كلامه ب:معنى هناال     

ویقول ).الغیر المعرب(ساغ ویستجب إلى السامع من غیره بمعنى الكلام المعرب یست

لیدل على المعاني خره آما اختلف  عرابالإ:" جاء في شرح الرضي على الكفایة«:السامرائي

.)3(»المعثورة علیه

 عرابالإف ،اختلاف أواخر الكلم لیعدل على المعاني المتعددةأنهب عرابالإیعرف:معنى هناوال

ل بحركة الضمة وعلامة و هنا هو حركات أواخر الكلمة بها یدل ویوضح المعنى كأن نق

أن كوعن الإضافة وبهذا یوضح أكید المعنى ویفهم ،نعرف ونمیز الفاعل عن المفعولالرفع 

میزنا الفاعل عن المفعول وعن الإضافة وبهذا تضح المعنى الذي یعرف بأن  إذا نقول 

أواخر  فهذا بفضل اختلاوكل والمفعول على من وقع علیه الفعلالفاعل هو من قام بالفعل 

  ).عرابالإ(الكلم 

حتج أو  الذي دعا إلیهما داخل عقب الكلام ف عرابالإ قد ذكرت أن:یضاحفي الإ الزجاجقال 

ة ومفعولة بها المعاني وتكون فاعل ىأن الأسماء لما كانت تعتر ":قالمن أجله؟ فالجواب أن ی

1
.22، صمعاني النحو،السمرائيصالح فاضل-

2
.22المرجع نفسه، ص-

3
.23المرجع نفسه، ص-
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عاني، بل كانت مشتركة أبنیتها أدلة هذه المو  لم یكن في صورهاومضافة ومضافا إلیها، 

.)1(تبنى عن هذه المعاني عرابالإ جعلت حركات

داخل عقب الكلام فما الداعي إلیه  عرابالإ طرح سؤال بما أنأنها القول نجد من خلال هذ

ولا یوجد في ...وبما احتیج إلیه فرد على سؤاله أن الأسماء تكون فاعلة أو مفعولة أو مضافة

عن المعاني هي  ئینبالذي ل على معنا فكانت مشتركة والشيء صورتها وبنیتها ما ید

"مثال على ذلك في قولهو  ،هاإعرابحركات  على أن )  زیدُ (فدلوا برفع " اعمرَ ضرب زبدُ :

.)2(ن الفعل واقع بهعلى أ) عمرو(فعل له وینصب 

لم یسم  فاعله وان دلوا بتغییر أول الفعل ورفع عمر على أن الفعل ف"رب عمرُ ضُ :"وقالوا

) الرفع(لأن أصل الفاعل من قام بالفعل )زید(رفع ) 1م(بمعنى هنا .)3(الفعل ناب منابه

.من وقع علیه الفعلنهلأ بأصل المفعولات النصو  مفعول بهنهلأ )عمرا(ونصب 

فاعله  یسمى الفعلولم  "ب عمررِ ضُ "غیر الحركة الأولى للفعل فأصبح  )2م(وفي المثال 

التغیریر الحركة  أدى إلى غتوغیرت حركته وبذلك نقول )زیدُ (مكان الفاعل )عمرا(فناب 

لا صورها تحمل دلالة و  الكلم ت عن المعاني ولم تكن أبنیتأنب عرابالإ فحركة ،عرابالإ

ة على لیعرب الكلام لدلاو  كلها أقوال تنص على أن یدل على المعانيو  على هذه المعاني،

.المعاني

1
.21، معاني النحو، ص السمرائيصالح فاضل-

2
.24المرجع نفسه، ص-

3
.24المرجع نفسه، ص-
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:رد المخالفین

،ني ویفرق بین بعضها البعضعلى المعاكثیر من النحویین أن الكلام المعرب یدلذهب 

:فریق آخر یخالفهم بهذا الرأي نذكر منهم دوبهذا نج

عرب لدلالة على خالف قطربا بعض النحویین في رأیهم عن أن الكلام أ:علي قطرب وأب-

إنما و  لم یعرب الكلام للدلالة على المعاني والفرق بین بعضهما البعض":المعاني في قوله

.)1("ا لأن الاسم في حال الوقف یلزمه السكون للوقفمهكلاأعربت العرب 

معنى هذا الكلام المعرب كما سبق وأن رأینا یدل على المعاني عند الكثیر من النحویین ف    

هذا أو قال أن العرب أعربت كلامها لأن الاسم دائما في حالة نفيبا یطر ق علي لكن أبا

.الوقف یلزمه السكون

من أسرار -من كتابه اً مذهب قطرب حیث خص جزءإبراهیم أنیسذهب : إبراهیم أنیس-

یة لا تأثر على عرابالإ یة مدلول ذكر فیه أن الحركة عرابالإكسب للحركة "بعنوان -اللغة

ن شیوع الوقف أو بعبارة أدق سقوط الحركات من أواخر الكلمات في حالة «:المعاني فقال

الكلمات ألا تكون محركة الآخر وأن ما حرك منها ر دلیل عن أن الأصل فيبالوقف، لأك

.)2(»في وصل الكلام كان لأسباب صوتیة دعا إلیها الوصل

حیث وضح في قوله هذا أن  قطربنفسه ما ذهب إلیه هو إبراهیم أنیسن ما ذهب إلیه إ

الكثیر من النحاة وذكر أن شیوع الوقف أو  زعمیة لا تدل على المعنى كما عرابالإ الحركات 

ظهور السكون بصورة كثیرة في كثیر من أواخر الكلمات في حالة الوقف دلیل على أن أصل 

السبب صوتي دعا إلیها الوصل  كانإن وجدت محركة و  الكلمات لا تكون محركة في الآخر

تلك على  عرابالإ وقیاس حركات :"لأكثر وزاد على ذلك في قول آخر لیؤكد هذا الرأي

1
.24، معاني النحو، ص السمرائيصالح فاضل-

2
233ص3،1966ط. شارع محمد فرید القاهرةمكتبة الأنجلو المصریة .من أسرار اللغةإبراهیم أنیس-
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 عرابالإ قیاس مع الفارق لأن تغیر حركات صیغهي جزء أساسي من بنیة الالحركات التي

یغیر معنى الكلمات، ویكفي للبرهنة على أن لا علاقة بین لا یؤثر في الصیغة ولا على 

أن نقرأ خبر صغیرا في إحدى الصحف على رجل لم یتصل  عرابالإ لام وحركاتمعاني الك

 إعرابیفهم معناه تمام الفهم مهمنا تعمدنا الخلط في أنهىر نفسالاتصالو أي نوع من بالنح

.)1("رفع المنصوب ونصب المرفوع أو جرهبكلماته 

یة لا یؤدي إلى تغییر عرابالإ یؤكد أن تغیر الحركات إبراهیم أنیسأن  نجدمن خلال هذا 

حیث ذكر مثلا رجل لا یعرف من النحو ،المعنى واتبع هذا بمثال أو دلیل لیؤكد صحة قوله

الكلمات تمام  إعرابالجریدة حتى وان حولنا الخلط في منشیئا فرغم هذا یفهم المعنى المراد 

.یة على المعنى وهذا دلیل قاطع حسب رأیهعرابالإ الفهم فلا تأثیر للحركات 

في أذهان  یة تحدد المعانيعرابالإ لم تكن تلك الحركات«:ك في قولهوأضاف إلى ذل

حیان أن تكون حركات یحتاج إلیها في الكثیر من الأو  القدماء كما یزعم النحاة، بل تعدالعرب

.)2(»لوصل الكلمات بعضها البعض

أن سبق رأینا عند الكثیر و  یة لم تكن تحدد المعاني كماعرابالإ یؤكد أن الحركاتهنا

 ولا علاقة ،إلالا  الكلمات ببعضها البعضإلیها لوصل بل هي حركات یحتاج ،من النحویین

أن تكون حركة زائدة حركة حتى  بكنین یجامعنى لا یمكن أن یجتمع سببتحدید المعنى بها

وهذا ما یعنیه بالوصل كان نقول . )كلام= +...حرف متحرك+حرف متحرك(كون كلمة ن

النهایة عند ب حرف متحرك زائد حرف متحرك ثم ساكن في + ت + ك = كتب :مثلا

 عرابالوقف وهذا ما یقصد یحتاج إلیها في الكثیر من الأحیان للوصل فلا علاقة للإ

.بالمعنى

1
228-227، ص من أسرار اللغةإبراهیم أنیس-

2
.24، معاني النحو، ص السمرائيصالح فاضل-



38

الفاعل مرة ورفعه مرة أخرى ونصبه، وجاء جرجازألو كان كما ذكر :نیرد المخالف*

نصب المضاف إلیه لأن النصب في هذا انما هو الحركة تعاقب سكونا لیعتدل بها الكلام 

فهو مخیر في ذلك وفي هذا إفساد للكلام وخروج عن ازتهفأي حركة أتى بها المتكلم أج

.)1(أوضاع العرب وحكمة نظمهم في كلامهم

لو صحیح أن تحریك أنهحیث یقولون إبراهیم أنیسو  بر قط لىع بمعنى هنا رد

المعنى لما أجاز خبر الفاعل مرة ورفعه مرة أخرى یضاحلإاخر الكلمات ولا یحتاج للحركة أو 

هو فساد فزته جافیقول كل حركة أتى بها المتكلم ألما نصب المضاف الیه كذلك و  ونصبه

مثلا إلى الرفع علامة الفاعلیة والنصب للكلام فكل كلمة وحركتها التي تلائمها فلو أخذنا 

علامة للمفعولیة والجر علامة للإضافات فمن لم یتبع هذه القاعدة فهو خروج عن أوضاع 

.العرب وحكمة نظمهم في كلامهم

  :عرابالإ متى ظهر .2

بعشرین قرنا "ل حمورابيبتي انتشرت في المملكة البابلیة قأن اللغة ال«:جاء في تاریخ القدیم

ا قضت أكثر من ألفي عام أنهو  ،عرابأكثر وهو أم اللغات السامیة كانت ذات حركات للإأو 

وهي ذات حیاة في سجلات الحكومة ودواوینها وعلى ألسنة العلیة من القوم، وقد استعجمت 

، فكانت عرابالإ في ألسنة العامة من أهل الحجاز وكان أول شيء أضاعته هو حركات 

الآن ما لا  إعرابالمستعجمة هي السریانیة القدیمة وهي لیست بذات اللغة المتطورة منها 

یوجد في الأصل لا یوجد في الفرع ولكان سكان البادیة وهم بدو الآرمیین وهم العرب لم 

یفقدوها فبقیت هذه الحركات ثابتة في لهجاتهم فهذه الحركات إذن متصلة الینا من میراث 

.)2(»ي حفظتها لنا البداوةاللغة الأولى أم لغتنا العربیة الت

1
.24، معاني النحو، ص السمرائيصالح فاضل-

2
لغتنا 1998مجلة كلیة الأدب جامعة المنصورة العدد الثاني والعشرون ینایر .مصطفى أبو الخیرأحمد-

، صالعربیة بین حضور القاعدة ومرونة الاستعمال



39

م اللغات السامیة وهي ذات كل اللغات التي انتشرت في المملكة البابلیة هي أیعني أن هذا

كثر من ألفي عام وهي ذات حیاة في سجلات الحكومة ومتداولة أوقضت ،إعرابحركات 

واستعملت على الألسنة العلیا بمعنى مع الطبقات المثقفة وذو مكانة مرموقة في المجتمع 

فتطورت في  عرابالإ لحجاز فأول شيء أَضاعته هي حركاتعلى ألسنة العامة من أهل ا

فسكان بمعنى كانت غیر معربة إعرابتلك الفترة اللغة السریانیة القدیمة وهي لیست بذات 

وهذ ما جعلها وهم العرب لم یفقدوها فبقیت الحركات ثابتة في لهجاتهم)الآرمیین(البادیة 

البداوة فهكذا ،تصل إلینا من میراث اللغة الأولى أم لغتنا العربیة التي حفظت من طرف

حیث ظهر مع الأرمیین الذین لم یفقدوا الحركات في لهجاتهم  عرابالإ كانت بدایة میلاد

.صلت إلینا إلى ما هي علیها الیومتى و حیها أم لغاتنا العربیة والبداوة فحافظته عل

:عرابالإقة اللغة العربیة بعلا

:اللغة العربیة-1

لة القول أن نتحدث نحن العرب عن أهمیة العربیة أو عظیم مكانتها كما قال أحد فمن نا

م االله سبقت رسالات بلغت للناس على اللغة العربیة كل'':یو محورانيالسفراء الأمریكان ه

الذي نزل  القرآنلكن . نحو أو آخر بالعبریة في العهد القدیم أو الیونانیة في العهد الجدید

ة مع جي منزل فالعربیة أكثر اللغات وشیعربیا لیس تاریخا أو سیرة مثل الإنجیل بل وح

.)1(السماء وهي تختلف عن الإنجلیزیة

وقد سبقته رسالات نزلت ،الكریم القرآنوبه نزل ،م االله تعالىكلا معنى هذا أن العربیة هي

س منزل وكلام جلیل وسلبل وحي ،لیس تاریخا أو سیرة لأحد العظماءأنهبالعبریة ویقول 

     .﴾إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴿:وسهل للفهم كما قال تعالى في سورة یوسف

1
لغتنا 1998مجلة كلیة الأدب جامعة المنصورة العدد الثاني والعشرون ینایر .مصطفى أبو الخیرأحمد-

1، صالعربیة بین حضور القاعدة ومرونة الاستعمال
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وثیقة وصلة فهو یروعك بالمنطق وهي أكثر اللغات اتصال ولها رابطة .)2:یوسف(

.بالسماء

كي یعبر إن الوسیلة التي اختیرت أساسا«:سرهاملتون حبیب-اذ حوران الرحلویقول الأست

كد أكثرها الجمالیة لدیهم كانت الكلمة واللغة وتلك الفنون فتنة، وهي یتأبها العرب عن حس

.)1(»خطرأشهدها و  تقلبا بل

م أنههذا هم وفنونهم بمعنىیسساحألیعبروا عن  والكلاماللغة  واهذا أن العرب اختار بمعنى 

غیرها من فنون و  ...كالرسم والنحتالحسیةعازفون عن الصور و  ،یتجذبون نحو المجرد

.التجسیم فالحس الجمالي عندهم یكتمل ویظهر في لغتهم العربیةو  التشكیل

) ب. ر. ع(اللغوي مرتبط بجذوره كما سبق في التعریفنهبهذا اللفظ لأما سمیت العربیة نوإ 

هو الذي یحقق  عرابالإو  الإفصاحو  الذي تعود الكل التقلبات المشتقة منه إلى معنى الإبانة

إلیهم من الفصاحة، یقال  ىمشتق من لفظ القرب وذلك لما یعز  وهو:" ذلك قال ابن یعیش

.)2(العرب في البیان والفصاحة قب وتعرب إذ تخلق بخلأعر 

ا لغویا مأخوذة من جذر ع ر ب التي تعني التقلبات نهبمعنى هذا أن العربیة سمیت هكذا لأ

ویقول ابن یعیش  عرابالإ فكل هذا لا یتحقق إلا بوجودیضاحالمشتقة فیه معنى الإبانة والإ

 ي قوله أعربمشتق من لفظ القرب وذلك لشدة فصاحته وضرب مثال لیوضح ذلك فأنه

.تعرب بمعنى تخلق بخلق العرب أصبح عربیا في الفصاحة والبیانو 

اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها یتمیزون و  أهلهو  فاللسان العربي هو شعار الإسلام

هذه اللغة كما رأینا مسبقا في قوله تعالى في سورة أنهفلا شك ولاریب عن مدى قیمة ومك

1
.3صلغتنا العربیة بین حضور القاعدة ومرونة الاستعمال، ، مصطفى أبو الخیرأحمد-

2
، 12العدد . مجلة حولیات تراث.تراكیبهاو  بلمصابیح نقلا عم خلیل أحمد لعمیر في نحو اللغةخالد-

.150ص2012



41

عربي نهأحب العرب لثلاث لأ«:یوسف وزاد الرسول صلى االله علیه وسلم على هذا في قوله

.)1(»عربي وكلام أهل الجنة عربي القرآنو 

الرسول صلى االله علیه وسلم في قوله هذا یوضح المكانة الرفیعة للغة العربیة وذكر إنّ 

عربي ونزل باللغة العربیة ولأن كلام أهل الجنة  القرآنعربي و نهیحب العرب لثلاث لأأنه

".عربي

بغیر الأذكار أین یدعى االله أو یذكر و  ونقول أكثرهم إلى ذمة الأدعیة،كثیر من الفقهاءوذهب 

فلا یقرأ بغیر العربیة سواء قدر علیه أو لم یقدر عند الجمهور  القرآنفأما «:العربیة فقالوا

.)2(»وهو الصواب الذي لا ریب فیه

یذكر اسم االله بغیر العربیة حیثالأذكار و  وصل بهم أن یذموا كل الأدعیةأنهیعني هذا 

لا یقرأ بغیر العربیة وهذا صواب لا ریب فیه أبدا أو  القرآنولیس هذا فقط بل أكدوا على ان 

.لا خلاف علیها

،اللغة العربیة إعرابنقدا عند الأغلبیة هي مسألة قت لاو اكثیر  ادلاقت جالمسألة التي لالكن 

� ¿±ŕƄ� ÁƔ±ŕŮśŬƈƅŕƄ� ÁÃ±Ű ŕŸƈƅ§� ÁÃŝţŕŗƅ§� ¨ ƍ°žǗولوا)karlvollou(، باول و

العربیةاللذین یزعمان أن النص الأصلي للقرآن قد كتب بإحدى اللهجات )paulhaleh(كاله

، كما عرابالإالتي لا یوجد فیها تلك النهایات المسماة بو  التي كانت سائدة في الحجاز

،مصنوعة القرآنالتي نطق بها و  ن العربیة الفصحى التي رواها اللغویون العربأیزعمان 

محمد صلى ة الفصحى كانت حیة في مكة على عهد النبيأن هذه العربیتاما أنكر إنكارا و 

1
.1982المیسر في قواعد اللغة العربیة مكتبة المنار الطبعة الأولى  الإعراب. محمد یوسف خطر-

.12، ص 1986الطبعى الثانیة 

2
.16المرجع نفسه، ص-
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كما یشك أن یكون البدو الذین خرج من بینهم شعراء كانوا یتكلمون هذه ،االله علیه وسلم

.)1(اللغة

الكریم قد كتب بإحدى  القرآنفمعنى هذا أن ما ذهب إلیه كل من كارل قولرزویاول كاله أن 

ولا وجود  عرابالإ اللهجات الشعبیة التي كانت سائدة في الحجاز وهذه الأخیرة لا تفرق 

 القرآنفیها وأن العربیة الفصحى لیست إلا من رواة اللغویین العرب، والتي نطق بها  عرابللإ

علیه وسلم مصنوعة وأن هذه الفصحى لا وجود لها أبدا في مكة في عهد النبي صلى االله 

.ومشكوك في البدو وأن یتكلموا هذه اللغة

یرى "باول كال"و"كارل قولرز"رأي المستشرقین مع ذهبا یكاد یتفق مإبراهیم أنیسهب ذكما 

، وقاسوا بعض أصوله رغبة منهم في عرابالإ بعض ظواهر وا أن النحاة قد ابتكر «:فیه

الفضل في نشأة ذلك النظام المحكم التي الوصول إلى قواعد مطردة منسجمة، وكان لهم بهذا 

.)2(»حدثونا به في كتبهم وفرضوه على كل العصور من بعده

ذهب نفس المذهب المستشرقین على أن إبراهیم أنیسبهذا القول نصل إلى نتیجة أن 

ألزموا الناس به رغبة إلى الوصول إلى قواعد مطردة و  مجرد اختراع وضعه النحاة عرابالإ

یظهر إلى الوجود وفرضوه على كل العصور وأصبح  عرابالإ ومنسجمة وهذا ما جعل 

قت هذه الآراء نقدا من ولكن سرعان مالا.معروفا ومفروض دراسته والمشي على قواعده

:أمثالینكثیر باحثین 

1
.338-337م ص 1994-ه3،1415ط ،عبد التواب فصول في فقه العربیةرمضان-

2
216، صمكتبة الأنجلو مصریة. م1978الطبعة السادسة القاهرة .من أسرار اللغة،انیسإبراهیم،-
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من الخطأ الشنیع الاعتقاد أن اللغة الحیة في عهد النبي صلى االله علیه أنه«یرى:نولدكه-

بكل  عرابالإ فإن العلماء في عصر هارون الرشید، قد وجدوا  إعرابوسلم لم یكن فیها 

.)1(»تدقیق لدى البدو

أنهوالمستشرقین حیث یقول إبراهیم أنیسیخالف رأي أنهفمن خلال ما قاله نولدكه نرى 

ذكر ف إعرابأن نعتقد أن اللغة الحیة في عهد النبي لیست معربة ولم یكن فیها من الخطأ 

معروفا وزد على ذلك دقیق جدا لدى و  موجودا عرابالإ في عهد هارون الرشید كانأنه

.البدو

قد احتفظت العربیة الفصحى في ظاهرة  «:في قوله )j.fuck(وزاد المستشرق یوهان فك

أقدم السمات اللغویة التي فقدتها جمیع اللغات السامیة ي سمة من عرابالإ التصرف 

ي في لغة عرابالإ قد احتدم النزاع حول بقاء هذا التصرف و  قبل عصر ازدهارهاالقدیمة

ا علامات نبل الإسلام وفي عصوره الأولى تریالتخاطب الحي، فأشعار عرب البادیة ق

قایا الجامدة من لهجات العرب بل لا تزال حتى الیوم نجد في بعض الب...مطردة عرابالإ

.)2(»عرابالإالبداوة ظواهر 

ربة یعرض ما جاء به الأولان من نكران بأن اللغة العربیة معأنهفمن خلال قوله هذا نجد 

ة فقدتها جمیع اللغات الفصحى بظاهرة وهي سمة لغویاحتفظت العربیةأنهحیث یقول 

ي في التخاطب وأشار عرابالإ التصرف العربیة فحصل خصام حول بقاء هذا  داالسامیة ع

ا موجودةأنهعرابالإ ا علامات نالعصور الأولى وقبل الإسلام تریأشعار عرب البادیة فيأنه

وكل هذا دلیل على أن  عرابالإ زال حتى الیوم بعض بقایا من لهجات العرب ظواهر أنهو 

اضافة كل هذا نجد و  . لیس من اختراع النحاة أو من صنعهم بل موجود منذ القدیم عرابالإ

:قاطعة على أن العربیة معربة نذكدلائل

1
381م ص 1994-ه1415الطبعة الثالثة ،فصول في فقه العربیة،رمضان عبد التواب-

2
392-391، صفصول في فقه العربیة،رمضان عبد التواب-
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:الكریم القرآن-1

 القرآنا لغة أنهفي اللغة العربیة بما  عرابالإ الكریم دلیلا قاطعا على وجود  القرآنیعتبر 

الكریم الذي وصل إلینا متواترا بالروایة الشفویة الموثوق بها جیلا بعد جیل وصل إلینا معربا 

ولا نظن أن أحدا یعتقد أن النبي صلى االله علیه وسلم كان لا یحرك أواخر الكلمات في 

نزل بلسان عربي متواتر بالروایة الشفویة الموثوق فیها  القرآنف.)1(الكریم القرآنتلاوته لنص 

حیث لا ریب  إعرابدون  القرآنلا شك أن الرسول صلى االله علیه وسلم یتلوا و  وكان معربا

المعروف  عرابالإ وهذا هو القرآنات في تلاوته لنص في ذلك في تحریكه لأواخر الكلم

.الیوم

:رسم المصحف الشریف-2

 عرابالإ ي الذي نزل إلینا متواترا یؤید وجود القرآنالرسم ":قال رمضان عبد التواب

إلا فكیف نفسر وجود الألف في الخط و  في العربیة الفصحى ولیس من اختراع النحاة

 ﴾وما االله بغافل ﴿«:إننا ذا انضرنا مثلا في قوله تعالىو  العثماني في حال المنصوب المنون

الأول "غافل"عسر علینا فهم السر في تحریك اللام في  ﴾ولا تحسبن االله غافلا﴿:قولهو  آیة

.)2(بالكسرة والثاني بالفتحة

في  عرابالإ یؤكد على وجودو  ي أو رسم المصحف یؤیدالقرآنمعنى هذا أن الرسم 

إبراهیم العربیة الفصحى ولیس من اختراع النحاة كما كانوا یظنون الأسبقیة أمثال 

وأتبع كلامه هذا بمثال لیوضح ویؤكد قوله أن الألف في الخط العثماني المنون في ...أنیس

لأول اللام بالكسر، واللام بان الفتح في الثاني و  غافلاو  مثالین في قوله تعالى في لفظ بغافل

.أنزل معربا القرآنأن و  فهذا دلیل أن المصحف مرسوم ومعربا

1
.386، ص فصول في فقه العربیة،رمضان عبد التوابینظر،-

2
386المرجع نفسه، ص -
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ا على رسم المصحف الشریف كما كتب في وزاد على الدعم معروف أن العلماء حافظو 

بالرجوع إلى و  عهد عثمان بن عفان وما زادوا علیه غیر نقاط الإعجام وحركات الشكل

ونجد قوله .المصحف الشریف نجد الأسماء الخمسة موافقة لما قرره النحاة من نصب ورفع

﴾ لسائلينخوته آيات لإو  لقد كان في يوسف﴿:وقوله،﴾قال يوسف لأبيه إذا﴿:تعالى في سورة یوسف

إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة إن ﴿:عز وجل وقوله .آیة من سورة یوسف

)1(.)08:یوسف(﴾أبانا لفي ضلال مبين

معنى هذا أن العلماء حافظوا على رسم المصحف الشریف كما كتبه في عهد عثمان بن 

الكریم بوضع  القرآنأعطى أمثلة من و  الشكلعفان وزادوا علیه فقط نقاط الإعجام وحركات 

قاطع طابقة لما قرره النحاة وهذا دلیلفیها أن هذه الألفاظ رسمت في المصحف معربة وهي م

-إخوته -أخوه -السائلین -آیات -إخوته -ربیت :نزل معربا نذكر مثلا الألفاظ القرآنأن 

.مطابقة لما جاء به النحاةو  معربة القرآنفكلها مذكورة في ...ضلال-أبانا 

:وزان الشعرأ-

الساكنة فظهر بهذا المقاطع و  ن الوزن الشعري مبني على تتابع الحروف المتحركةإ

الشعر العربي بموازینه ونحوه لم یكن حركات وصل :"الصوتیة كما قال رمضان عبد التواب

:بین الكلمات ویكفي أن تقرأ بیتا كبیت بشر بن أبي حازم

م غداة تحملوا سفن تكف في خلیج المغربفكان طعنه

أواخر كلماته لتدرك إلى أي حد یفقد البیت وزنه الشعري ووقعه الموسیقي فبتسكین

.)2(على النفوس

1
جامعة مولود ،ذكرة التخرج لنیل شهادة الدكتورهم،الإعرابوظائف علامات ،عمر بورنانینظر،-

.12ص ، 2014، معمري تیزي وزو

2
.387-376فصول في فقه العربیة ص ،رمضان عبد التواب،ینظر-
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وصل بین الكلمات هكذا لیسبحوره كما قال و  بمعنى أن الشعر العربي بموازینه

فهذا ما جعل ،بل الوزن الشعري مبني على تتابع الحروف متحركة والساكنة،عشوائیا

)//(وسبب ثقیل )/0(الخفیفالمقاطع الصوتیة  تظهر فظهر ما یسمى وما تعرفه السبب 

فبتكرار هذه المقاطع التي نعرفها وتعودنا علیها في )/00(ووتد مفروق )//0(ووتد مجموع 

لو قمنا بتسكین أنهالعروض یتكون البحور الشعریة وضرب بها المثال عن بیت شعري وقال 

یة الموجودة فیه فسیفقدالبیت وزنه الشعري ووقعه عرابالإ أواخر كلماته كلها وحذفنا الحركات 

العروض وضعه العلماء موافقا لما وضعه النحاة الموسیقي فمن هنا نستنتج نتیجتین إما أن 

الأمر الثاني وهو و  وأجبروا الشعراء على اتباع قواعدهم وهذا أمر غیر معقول إعرابمن 

في اللغة  عرابالإ اء عن سلیقة وبهذا اتضح أصالةالأرجح أن الشعر العربي قاله الشعر 

.ربیة ومدى الصلة الوثیقة بینهماالع

ضعه و  ق العلماء على وجوده ولوااتف عرابالإعلى أصالة ومن الأدلة العقلیة 

شخص أو فریق لأنكر علیه مخالفة حیث أجمعوا جمیعا على أن الفاعل یكون مرفوعا 

من النحاة والمفعول به منصوب والمضاف إلیه مجرور وهي حقیقة مسلمة لم یشك فیها واحد

ي عقیل تمیمي فسأله إعرابلیه ني في القرن الرابع الهجري قدم إجالقدامى فروي عن أبي 

؟ فقال لا أقول "أكرم أخوك أبوك"وك؟ فقال كذلك فقلت له أن تقول أكرم أخوك أب:كیف تقول

"أبوك"أبدا فقلت فكیف تقول أكرمني أبوك؟ فقال كذاك فقلت ألست تزعم أنك لا تقول "أبوك"

هو : الكلام فهل قوله اختلفت جهة الكلام إلا كفولنا نحن هاأبدا فقال أیش هذا؟ اختلفت جهت

.)1("الآن فاعل وكان في الأول مفعولا

المفعول به و  فمعنى هذا أن جمیع العلماء ولا خلاف فیهم أجمعوا أن الفاعل یكون مرفوعا

عن ابني جني حین سأل أعربي  عن  وهؤ ر ما المضاف إلیه مجرور ودلیل هذا و  منصوبا

فقال "أكرم أخوك أبوك"فرد لا یقول كذلك بمعنى لا یقول "أكرم أخوك أبوك:"كیف تقول

1
.391، ص فصول في فقه اللغة العربیة،عبد التواب رمضانینظر -
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فرد " كرمني أبوك"أبدا فقال علیه كیف تقول "بوكأ"فكیف تقول إذن فرد علیه ألست لا أقول 

اختلفت جهة الكلام بمعنى كان فاعل  ؟أبدا فرد ما هذا"أبوك"أنك لا تقول تزعمعلیه ألست 

في نصب فمثال قولنا أن الفاعل یأتي مرفوعا إذن بالمفعول یكونو  ن یكون مفعولا بهإذ

ع علیه الفعل إذن یكون مفعولا به والمفعول به وقمن نهلأ )أبوك(رفض أن یقول 1مثال

الحال و  یقال أبوك أبدا لأن أبو من الأسماء الخمسة فهنا مرفوع بالواولا یأتي منصوب ف

.وك إذن یكون منصوب بالألفیقتضي أن یأتي هذا اللفظ مفعول به أب

أقول أبوك فرد علیه ابن جني ألست تزعم ل كیف تقول أكرمني أبوك قال هنا وحیث قا

أنك لا تقول أبوك فرد علیه ما هذا بمعنى تعجب، وقال اختلفت جهة الكلام بمعنى هنا جاء 

والفاعل یكون مرفوع وهنا جاء أبوك من الأسماء ، أبوك من قام بالفعل اذن ورد فاعل

.یةعرابالإ الخمسة فتكون علامة رفعها الواو فمعنى تأثیر المكان یأثر على الحركة 

اللحن وقبل كل ینرافضو  عرابالإ على نیرصفكل هذا دلیل على أن العرب القدامى ح

من اختراع النحاة وغیر موجود في اللغة أنهولیس كما ذكر البعض  عرابهذا عرضت للإ

.العربیة

في اللغة العربیة وكلها  عرابالإرى أن كل هذه الأدلة كافیة لإثبات أصالة نر وفي الأخی

.ولا سبیل إلى إنكارهاأدلة واضحة 

:الخلیلو  عرابالإحركات 

ولما ظهر اللحن قام أبو الأسود ،الإعجامو  لقد كان الخط العربي خلوا من الشكل

على صورة نقط، فجعل علامة الفتحة نقطة  عرابالإبعمله المعروف وهو وضع  علامات 

فوق الحرف والكسرة تحته والضمة بین یدیه وجعل التنوین نقطتین كل ذلك بمداد یخالف 

بن یوسف مدار الحرف فما وضع نصر بن عاصم ویحي بن بعمر بأمر من الحجاج 

فتصدى الخلیل لإزالة هذا الاضطراب فقام بعمله ،اضطراب الأمر واشتبه الإعجام بالشكل
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المعروف على الطریقة التي تعرفها الیوم فجعل الفتحة ألفا صغیرة مضطجعة فوق الحرف 

كان الحرف محرك منونا  إذا وللكسرة رأس باء صغیرة تحت وللضمة واو صغیرة فوقه ف

.)1(...رتین فوق الحرف أو تحتهكرر الحرف الصغیر تكتب م

فظهر بهذا اللحن فأخذ أبو الأسود ،بمعنى هذا أن الخط العربي یخلو من الشكل

فجعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف ،على شكل نقط عرابالإالدولي بوضع علامات 

الضمة بین یدیه وجعل لتنوین نقطتین وذلك بمداد یخالف مداد الحرف و  والكسرة تحته

بذلك لكل اضطراب وخلل فقام بعمله المعروف الیوم الذي لازلنا نمشي على متواله فتصدى

وزاد على هذا وضع للفتحة ألفا صغیرة مضطجعة فوق الحرف والكسرة وضع لها رأس باء 

وجد حرف منون متحرك قام بتكرار الحرف وكتبه إذاللضمة واو صغیرة فوقه و و  صغیرة تحته

ذا تصدیا لأي اضطراب وتوضیح لكل فوق الحرف على شكل صغیر أو تحته وكل ه

ا صارت أنهوردت على لسان أبي الأسود، ویبدو الكسر حركات حسیة و  الضمو  فالفتح«.بهامإ

.)2(»مصطلحا للدلالة على هذه العلامات

یة أو یسموها بالحركات الحسیة حیث عرابالإ الحركات فمن خلال هذا القول نجد أن 

لا ستصیغها بالأذن فهي حسیة نحس و  نحس بها حین نسمع الكلام فتظهر في آخر كلامنا،

بها بحاسة السمع فقد وردت على لسان أبي الأسود فصارت مصطلحا للدلالة على العلامات 

.یة التي نعرفها من ضمة وفتحة وكسرةعرابالإ

ونقط الإعجام فأخذوا یبحثون عن  عرابالإ أن الناس قد تشابهت علیهم نقطهر الظاو 

ي وینسب معظم العلماء العربیة وضع نقط أبي الأسود عرابالإ أخرى لبیان الشكل طریقة

1
م 1982-ه1،1931ط ،عند النحویین ونظریة العامل والإعراب المعنى،عبد العزیز عبدة أبو عبد االله-

528.529ص 

2
مجلة جامعة تشربین للبحوث ،وموقف علماء العربیین القدامى الإعرابظاهرة  ،سامي عوض-

.14، ص 2010-2ددالع22، المجلة الآداب والعلوم الإنسانیةو  والدراسات العلمیة
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ا ابعاد حروف فالضمة أنهیة المعروفة منطلقا من قیمة صوتیة محصنة بعرابالإ بالعلامات 

.)1(الیاءسرة من الواو والفتحة من الألف والكمن 

من خلال هذا القول نجد الناس من تشابهت علیهم نقاط الإعجام ینسب علامات 

الأجراء و  یة التي نستعملها الیوم الى الخلیل ولكن في الحقیقة غیر ذلك البدایةعرابالإ

التطبیقي قام به أبو الأسود الدولي حین قام بعمله المشهور والمعروف بتنقیط المصحف فهي 

مرحلة مهمة وبدایة میسرة فتحت المجال للخلیل بن احمد الفرهادي بأن یضع الحركات 

.یة المعروفة الیومعرابالإ

  :عرابالإ علامات

حاة فنجد منهم من یختلف في عند الن عرابالإاختلفت وتعددت الآراء حول علامات 

والبناء ومنهم من یختلف في التقییم ومنهم من یقسم الحركات إلى أصل عرابالإألقاب 

.ما یليعا علیها إلى غیر ذلك نذكر منهمالحروف فر و 

.)2("بالحروف فرع علیها عرابالإو  أن یكون بالحركات عرابالإ اعلم أن أصل":ابن یعیش

حركات والحروف فرع علیها، فالحركات التي  عرابالإ بمعنى هنا ابن یعیش یعتبر أصل

 عرابالإو  و كسرة، وهي الأصلأتظهر آخر اللفظ یمكن أن ترد الحركة ضمة أو فتحة، 

بالحروف كأن نقول على سبیل المثال جاء المصلون لأداء الصلاة فلفظة المصلون هنا 

فرع من الحركة وهذا جلي حین أنهكة بل الحرف الذي قلنا مرفوع وعلامة الرفع لیست الحر 

جمع مذكر السالم فمكان نهالمصلون فاعل وعلامة رفعه الواو لأ:ه فتقولإعرابنذهب إلى 

أن یكون  عرابالإأصل :قولنا مرفوع بالضمة قلنا الواو وهذا هو ما یقصده ابن یعیش

بالحروف الذي یعتبر فرع  عرابالإو  بالحركات وهي التي تعرفها من ضمة وفتحة وكسرة،

.للحركات مثل ما رأینا في هذا المثال وهو حرف الواو

1
...، صوموقف علماء العربیین القدامى الإعرابظاهرة  ،عوضسامي -

2
152ص 1م دار الكتب العلمیة ج2001- ه1422لبنان ،بیروت،1ط ابن یعیش شرح المفصل،-
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ولیس في العربیة غیر هذه الحركات :ویقول مهدي المخزومي عن هذا الموضوع

ا مستقلة أنهیة وقد اعترضت سبیل النحاة علامات ظنوا عرابالإ الثلاث دوال على المعاني 

عن كون الكلمة مسندا إلیه أو مضافا إلیه أو  عرابالإ الحركات فيها ورؤوسها تقوم مقام عن

الألف و  ى الیاء الولیدینخارجا عن نطاق الإسناد والإضافة كالواو في أخوك وفي المثن

.)1(أخاك

لذي ذهب إلیه ابن یعیش حیث ا أن مهدي المخزومي ذهب نفس المذهب ابمعنى هذ

فتحة، الكسرة، لیس في العربیة غیر ثلاث حركات وهي التي نعرفها، الضمة، الأنهیقول 

علامات في ظنهم أن هناكوقال أن النحاة واجهوا مشكلا عرابالإ وهي تدل على معاني

وهي الحروف التي تتغیر حسب موقعها في الجملة ،عرابالإ أخرى تقوم مقام حركات في

جاءت مثلا فاعل أو خبر إلى غیر ذلك حسب  إذا  حیث مرة ترد اللفظة مرفوعة بالواو

أو جمع ،به أو حالاً وردت مثلا مفعولاً  إذاموقعها ومرة تكون منصوبة اللفظة بالألف 

وغیر ذلك من ،وردت مثلا مضافا إلیه إذا ت وترد مجرورة بالیاء عوض الكسرةالمنصوبا

جاءت مثلا هذه اللفظة فاعل نعربها  إذاالمجرورات وضرب أمثلة على ذلك كالواو في أخوك 

من الأسماء الخمسة نفس الشيء للفظة أخاك المنصوبة نهفاعل مرفوع بالواو بدل الضمة لأ

بالألف ولفظة الزیدین التي ترد مجرورة بالیاء بدل الكسرة فكلها أمثلة توضح أن علاقة 

.ه العلامات الثلاثةان الأصل الحروف كما تبین هذه الأمثلة فرع لهذو  ثلاثة عرابالإ

الجزم و  الرفعو  وهي تجري على ثمانیة مجار على النصب والجر«:بویه فیقولیأما س

الوقف وهذه المجاري الثمانیة یجمعهن في اللفظ أربعة أضرب فنصب و  والفتح والضم والكسر

الكسر فیه ضرب واحد وكذلك الرفع والضم والجزمو  والفتح في اللفظ ضرب واحد والجر

.)2(»الوقفو 

1
68ص  م،1986-بیروت ،دار الرائد العربي،2، في النحو العربي نقد وتوجیه طمهدي المخزومي-

2
13ص ،1جالكتاب، سیبویه،-
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تجري على ثمانیة مجار فذكرها وهي  عرابالإبمعنى هنا سبویه یرى أن علامات 

لمجاري الثمانیة الجزم والفتح والضم والكسر وكذا الوقف وقال هذه او  النصب والجر والرفع

الكسر ضرب واحد وبهذا و  أربعة اضرب فنصب والفتح اللفظ واحد والجر:یجمعهن في اللفظ

وانما ذكرت لك ثمانیة مجار لأفرق :مانیة أربعة اضرب وزاد في قولهلثاصبحت المجاري ا

بین ما یدخله ضرب من هذه الأربعة لما یحدث فیه العامل ولیس شيء منها إلا وهو یزول 

عنه وبین ما یبنى علیه الحرف بناء لا یزول عنه لغیر شيء أحدث فیه من العوامل، التي 

.)1(عرابالإ ف وذلك الحرف حرف لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحر 

یجمعهن في اللفظ أربعة أنه،وذكر إلى ثمانیة مجاري عرابالإفبعد أن قسم علامات 

نوعین معربة ومبنیة وذكر أن  عرابالإضرب تابع كلامه لیوضح أن الألفاظ من حیث أ

النصب والجر والجزم كما عرفتها وحركات البناء هي كما عرفناها و  هي الرفع عرابالإعلامات

هنا اسم معرب لأننا =الشمس مشرقة :كذلك الضم والفتح والكسر الوقف كأن نقول مثلا

حین تعربها نجد أننا نقول مبتدأ مرفوع فكلمة مرفوع هنا هي لفظة تستهل للألفاظ المعربة، 

:فنقول عرابالإ اء هنا كلمة معربة ویتجلى ذلك في فج=جاء الولد :في حیث لو قلنا مثلا

.ن الكلمة هنا مبنیةأمبني ولفظة الفتح هنا تدل على =فعل ماض مبني على الفتح 

:والبناء عرابالإ قرار مجمع اللغة العربیة في ألقاب 

أنه)القادم محمد(من قولنا )محمد(اقترح شرقي ضیف الاكتفاء بالقاب البناء فیقال في 

في المبني وألقاب المبني  عرابالإ مضموم وقد استأنس في ذلك بأن الكوفیین یذكرون القاب 

في المعرب ولا یفرقون بینهما على حین فرد البصریون بینهما وجعلوا الكل منهما ألقابا 

م أن یكون لكل 1938خاصة وقد رأت لجنة وزارة المعارف في مشروعها الذي وضعته في 

والبناء وان یكتفي بالقاب البناء، ولكن المجمع أٌقر رأیا آخر  عرابالإ حركة لقب واحد في

سكونه وقد و  ورأى ألا یكلف الناشئ ببیان حركة المبني عرابالإ فقرر الاقتصار على ألقاب

1
13ص ،1جالكتاب، سیبویه،-
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)من(رأى شوقي ضیف أن الأولى أن نأخذ برأي لجنة المعارف لأن لقب المبني في مثل 

...)1(ساكن تلقیب دقیقأنهتلقیبه بمجزوم لقب غیر دقیق بینما أنهب

+نلاحظ من خلال هذا القول أن شوقي ضیف اقترح الاكتفاء بألقاب البناء المتمثلة الضمة 

مضموم وهذا رأي شوقي أنهوالكسرة فأتبع هذا المثال لتوضح في قول محمد +الفتحة 

في المبني بمعنى  عرابالإ یث ذكر أن الكوفیین یذكرون ألقابضیف واستدال بذلك بحجة ح

في المبني بمعنى حین یكون اللفظ مبني نقول عرابالإ حین یكون اللفظ مبني نقول ألقاب

هذا یقول الكوفیون فی)جاء(مجرور كأن نقول مثلا و  منصوبو  بمعنى مرفوع عرابالإ ألقاب

.مبني منصوب)منصوب(المنوال 

، كما في مثال محمد اب المبنيوكل معرب ملقب بألق،عرابالإفكل مبني یلقبونه بألقاب 

،خاصةاً لكل منهما ألقاب وان جعللكن البصریی:ع فلا یفرقون بینهمامضموم بدل مرفو :فنقول

فجاءت بعدها لجنة وزارة المعارف في مشروع لها أن یكون لكل حركة لقب واحد في 

یجب الاقتصار أنهرأى شیئا آخر والمجمع.أن یكتفي بألقاب البناء فقطو  ،والبناء عرابالإ

لكن شوقي ضیف لم .السكونو  ألا نكلف أنفسنا بإظهار حركة البناءو  ،عرابالإألقاب على 

یأخذ بهذا الرأي بل أخذ بالرأي الأول ألا وهو رأي لجنة المعارف الذي ینادي بالاكتفاء 

بینما لو مجزوم لقب غیر دقیق أنهان من قولنا ب«:بألقاب البناء واتبع كلامه بمثال في قوله

اسم :ه نجد أننا نقولإعرابوهذا ما نراه نحن حین نذهب إلى "ساكن فهذا دقیقأنهقلنا ب

.مبني على السكون...استفهام

لغویة هو الاكتفاء بألقاب علاماتوكان قرار اتحاد المجامع ال«:وتابع كلامه حیث قال

ل مقترح شوقي ضیف وقرار والبناء وبعد ان ناقشت لجنة الأصو  عرابالإ في حالتي عرابالإ

1
تجمع بین الأصالة  الإعرابالمیسر دراسة في قواعد والمعاني و ، الإعرابعلي أبو العباسمحمد-

20ص ،الطلائع لنشر والتوزیع والتصدیر، القاهرة ،ط، د والمعاصرة
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انتهت إلى قرار وافق علیه المجلس ثم المؤتمر ویرى بذلك أن 1946المجامع الصادر عام 

.)1(»عرابالإأن یكتفي بألقاب و  والبناء عرابالإیكون لكل حركة لقب واحد في 

علامات وفي الأخیر من خلال هذا القول خرجت المجامع اللغویة بقرار وهو الاكتفاء بألقاب 

البناء معا وبعد مناقشة قرار شوقي ضیف وافق علیه المجلس و  عرابالإ في حالتي  عرابالإ

والبناء وأن یكتفي بألقاب  عرابالإ والمؤتمر وذلك بأن یكون لكل حركة لقب واحد في 

 .عرابالإ

:كما یليكثیر من النحاة تحدید معاني النحو حاول لقد:عرابالإمعاني علامات 

إلى أن الرفع علم الفاعلیة، وبقیة المرفوعات مشبهة به والنصب علم كثیر من النحاةذهب 

.)2(المفعولیة، وبقیة المنصوبات ملحقة بالمفاعیل والجر علم الإضافة

أو بتعبیر آخر ،فمعنى هذا أن الرفع علم خاص بالفاعلیة بمعنى الفاعل یكون مرفوع دائما

مشبه بالفاعل لا إلا أصل الرفع لعلم أنهالرفع خاص بالفاعل وإن ورد أو أوجد اسم مرفوع ف

الفاعلیة والنصب علم خاص بالمفعولیة بمعنى النصب خاص بالمفعولات كلها بأنواعها 

یكون أنهن ورد اسم لیس بمفعول منصوب فوإ ...مفعول مطلقو  مفعول لأجلهو  مفعول به

فإن ورد اسم مجرور فحتما ،علم الإضافة، إلا والجر بمعنى في محل نصب لا،بهاً ملحق

.یكون مضافا إلیه

أن الرفع علم العمدة، والنصب علم الفضلة، والجر علم ورجع رضي الدین الاسترابادي

الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام، ولا یكون في غیر :الإضافة، والأولى كما بینا أن یقال

العمد، والنصب علم الفضلة في الأصل، ثم یبخل في العمدة تشبیها بالفضلات كما 

1
تجمع بین الأصالة  والإعراب المیسر دراسة في القواعد والمعاني، الإعرابعلي أبو العباسمحمد-

.20، ص والمعاصرة

2
.26النحو، صفاضل صالح السمرائي، معاني-
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إلیه معنى أو لفظا، كما في غلام واما الجر فعلم الإضافة أي كون الاسم مضافا...مضى

.)1(زید وحسن الوجه

ذهب إلى رأي آخر غیر الرأیین السابقین أنهفمن خلال قول رضي الدین الاسترابادي نجد 

حیث جعل الرفع خاص بالعمدة ونقصد بالعمدة أن یكون اللفظ عنصر أساسي في الجملة 

آخر یكون عنصر بحیث لا یمكن الاستغناء عنه كان مثلا الفاعل، الخبر بمعنى اللفظ بتعبیر 

مدة وهي ضروریة عنه وكل هذه الألفاظ تسمى عالاستغناءلا یمكن و  في حدوث الإسناد

وتكون علامتها الرفع كما قال الرفع علم العمدة، وتابع كلامه بقوله النصب علم الفضلة فهنا 

النصب عكس الرفع فالفضلة في الجملة هو كل لفظ نستطیع الاستغناء عنه دون ان یحدث 

ح، ثم خلل أو نحس بفراغ أو نقص في الفهم فهي زائدة وهذه الألفاظ كلها تأتي علامتها الفت

یمكن أن یكون أنه:یدخل في العمدة تشبیها بالفضلات ویقصد هناأنهتابع كلامه في قوله 

، في هذا المثال نجد لفظة )الجوٌ صافیًا(كان : اللفظ عمدة لكن یرد منصوب كأن یقول مثلا

صافیا عمدة في الكلام حیث هي خبر ولا یمكن الاستغناء عن الغیر كما هو معروف في 

سمیة إلا أن حركتها لیست كما تعودنا مسبقا الرفع فقد جاء هنا الخبر منصوب الجملة الا

یدخل في العمدة تشبیها بالفضلات فهي حالات استثنائیة أین مثلا :وهذا ما یقصده في قوله

تدخل النواسخ على الجملة تتغیر حركة العمدة فیها فتشبه بالفضلات إلا أن اًصلها لا یتغیر 

.لك خبر أو تعرب حسب موقعها في الجملة فقط الحركة المتغیرةها كذإعرابو  عمدة

یمكن أن یرد عمدة صحیح فكان عرفنا اصل أنهأما الجر فهو علم خاص بالإضافات وقال 

ثم یخرج في ، یمكن ان یرد عمدة ویخرج من حرفأنهالجر أن یكون علم فضلة ثم قال 

إلیه فقط أحدهما فیما أضیف إلیه موضعین عن كونه علم الفضلة ویبقى علما للمضاف 

.)2(مر بزید:ثاني في المجرور المسند إلیه نحوالاسم وال

1
.26فاضل صالح السمرائي، معاني النحو، ص-

2
.27فاضل صالح السمرائي، معاني النحو، ص-
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یمكن أن یرد المضاف إلیه عمدة في الكلام في بعض أنهفمن خلال هذا القول نجد 

مجرور كأن مثلا في المثال الذي أتبعه في قوله هذا حین یكون الاسم أنهالحالات رغم 

حسن الوجه فالوجه هنا خبر لكن جاءمجرورا :یه الاسم كما في مثالیما أضیف إلأحدهما ف

مر (2رغم اننا تعودنا على الخبر الذي هو عمدة في الجملة الاسمیة الرفع وفي المثال 

فهنا برغم أن زید عمدة الكلام لكن الجمل على الجر الظاهر أولى من العمل على )بزید

وتعددت الآراء لنصب لما استصعب الفهم والنطق معاالنصب المقدر لأننا لو قلنا مر زید با

:نذكر رأیا آخرو  یة ومعانیهاعرابالإ حول هذه العلامات

لقد أطلق تتبع الكلام أبحث عن معاني لهذه العلامات «:الذي قال:إبراهیم مصطفى

أن یة وقد هدان االله إلى شيء أراه قریبا واضحا وهو أن الرفع علم الإسناد ودلیل عرابالإ

ر حرف، وان الفتحة الكلمة یتحدث عنها أن الجر علم الإضافة سواء كان بحرف أو بغی

ولكنها الحركة الخفیفة المستحبة التي یحب العرب أن یختموا بها  عرابالإ لیست بعلم على

.)1(»كلماتهم

خالف القدامى في بعض النقاط ومعهم في نقاط أنهبراهیم مصطفى نرى خلال قول إفمن

أخرى حیث مشى على منوالهم في قوله أن الرفع علم الإسناد بمعنى الرفع هو عمدة والجر 

حدهما فیما ، بمعنى أن أن سواء بحرف أو بغیرها، كما قال النحاة الآخرو علم الإضافة

ا أنه،عرابالإ علم علىا لیست بأنهأضیف إلیه الاسم واختلف في النصب معهم حیث قال 

.تهمة من العرب لذلك یختمون بها كلماحركة خفیفة مستحب

هذا  كانحیث لو  عرابالإ ستغناء وجعل الفتحة خارج عن علملا یمكن الاأنهرى ونحنن

لمنع الالتباس بین أحد  ةوضعت في أحیان كثیر ؟ ولمَ وجدت الفتحةفلمَ الرأي صائب 

وعلى من ،نعرف الفاعل من المفعول أو من قام بالفعلبمجرد وضعنا للعلامة ؟إهالألفاظ

  .إعرابكذلك لما تركنا كل كلمة أو لفظة مختومة بالفتحة بدون اً وقع علیه ولو كان صائب

1
15ص ،إحیاء النحو،مصطفىإبراهیم،-
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:دلالات العلامات على المعنى

أن اختلاف العلامات و  ،الأصل في العربیة أن تكون العلامات ذوات دلالة على المعاني

:المعاني ویستغني في ذلك أمور نذكر بعضهایؤدي إلى اختلاف 

:علامات البناء- أ

أین تقع عمدة نحو أین :مثال عرابالإ البناء أعلاما لمعاني كما هي فيلیست علامات

من أین جئت؟ وهي :دارك؟ وقع فضلة محلها النصب نحو أین ذهبت؟ وفي محل جر نحو

.)1(في جمیع ذلك لها حركة واحدة هي الفتحة

)أین(واتبع بذلك بأمثلة في اسم الاستفهام أعلاما لمعان،یرى علامات البناء لا  أنهبمعنى 

حیث تقع عمدة من مثال الأول وتعریب في محل رفع خبر وفي ومثال التاء فضلة في محل 

نصب مفعول به وفي المثال الثالث تقع في محل جر اسم مجرور وهي في جمیع كل هذه 

.فتحةالحالات لها حركة واحدة هي ال

واحدة یتبع اختلاف في من الواضح ان اختلاف العلامات في اللغة ال:اختلاف اللغات-ب 

ما أحسن زیدُا وكما یذكر النحاة في نحو لا رجلَ في الدار و  ما أحسن زیدٌ :المعنى نحو

.بالفتح ولا رجلٌ في الدار بالرفع

ولكن لیس من الضروري أن یؤدي اختلاف العلامات في اللغتین إلى اختلاف المعنى في 

في لغة الحجاز )محمُد حاضرًا(ما التعبیر الواحد فنحن لا نستطیع أن نقول أن معنى جملة 

كما هو معلوم یعمله )ما(ـالحرففي لغة تمیم ف)ما محمدٌ حاضرٌ (یختلف عن معنى الجملة 

.التمیمیونملة الاسمیة بشروط معروفة ویهملهعلى الجخلد إذا الحجازیون

1
.28فاضل صالح السمرائي، معاني النحو، ص-
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فمعنى هذا ان اختلاف العلامات في اللغة الواحدة یتبعه حتما اختلاف في المعنى كما 

مرفوع فالمعنى هنا ان الجملة تفید النفي )جاء زیدُ (یظهر في المثالین حیث في المثال الاول 

ن الجملة هنا تعجبیة تفید التعجب فهنا أذ جاء إ منصوب)جاء زیدَ (بینما في المثال الثاني 

یة ولوها لما میزنا بین الاسلوب وما اتضح المعنى المراد عرابالإ تمییز للمعاني بالحركات 

في كل جملة بینما اختلاف العلامات في اللغتین لا یؤدي إلى اختلاف في المعنى ففي لغة 

میة إذ تنصب الخبر بینما عند تمیم لا الحجاز تعمل عملها عند دخولها على الجملة الاس

"الخبر مرفوعین وهذا دون أي مساس أو تأثیر بالمعنى عكس الأول و  تعمل بل تترك المبتدأ

".اللغة الوحدة

:المجاورةو  الاتباع-ج

ظاهرة من ظواهر العربیة تكون في الحركات والكلمات ویعود في حقیقته إلى الانسجام 

.)1(بالكسر الدال اتباعا لكسر اللام)الحمدِ اللهِ (و) الحمدُ الله(الموسیقي بین الأصوات مثال 

.فمن هنا نجد كذلك الاتباع والمجاورة استثناء فیها حیث حتى وان العلامة مختلفة أو نفسها

ا لا تحدث اختلاف في المعنى كأن نقول مثلا في الأمثلة التي ذكرناها الحمد الله هذا نهأإلا 

أصبحت الحركة الأخیرة للحمد وهي ) الله(و )الحمد(هو الأصل لكن لإتباع ومجاورة لفظة 

.الدال مجرورة اتباعا لكسر اللام في الله وهذا حقیقته یعود إلى الانسجام الموسیقي

  :يإعرابوحذف الحركة لسبب غیر النقل-د

:فمن النقل قول الشاعر

.)2(الدهر كثیر عجبه                    من عتري سبني لم اضربٌهو  عجبت

1
.29فاضل صالح السمرائي، معاني النحو، ص-
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إلا فهي ساكنة لأن الفعل مجزوم والضمة هنا لیست و  بمعنى فهمة الباء منقولة من الهاء

ذات دلالة على معنى ولا یقاس أمرها على ضمة المضارع فنقول في ضمه الحالة العلامة 

یة لا تدل على معنى ولا یقاس فقد نقلت من الهاء الى الباء حیث استوجب الحال عرابالإ

م فحركة آخر النعت اذن یكون ا أولا فعل مجزو نهواقتضي ان تكون حركة الباء ساكنة لأ

اصبحت مضمومة وهذا لا یؤثر و  لى الیاء تغیرتبالسكون لكن لانتقال حركة الهاء إمجزوم 

فكل هذه حركات نستثنیها حیث حتى وان .على المعنى حتى وان كان آخر الباء ضمة

.اختلفت العلامة لا یؤدي ذلك إلى تغیر واختلاف المعنى

ظاهرة تمثل قمة التطور اللغوي ولابد أن تكون هذه الحركات  عرابالإ إن: وخلاصة القول

:یة قد مرت بأطوار ثلاثةعرابالإ

وهو الطور الذي استخدمت في الحركات لمجرد وصل الكلام :طورعشوائیة الحركات-أ

.بعضه ببعض في النطق

یة استخداما عرابالإ الطور الذي استخدمت فیه الحركات وهو: طور نظامیة الحركات-ب

..مفردة بالضمة وما ینوب عنهامنظما فتنظم معنى الأسماء الواقعة فاعلا وهي 

یة وما ینوب عنها عرابالإ الطور الذي استعملت فیه الحركات فهو: طور توظیف الحركات-ج

.)1(لأداء وظیفة في الكلام

لم تصل إلى ما هي علیه الیوم هكذا فقذ بل یةعرابالإ فمن خلال هذا نجد أن الحركات 

مرت بأطوار ومراحل حیث كانت في الأول استخدمت هذه الحركات لمجرد وصل الكلام 

بعضه ببعض في النطق ثم تلتها مرحلة این تطور الوضع واصبحت هذه الحركات 

1
مجلة جامعة نشریة للبحوث ،وموقف علماء العربیة قدامى ومحدثین الإعراب ظاهرة  ،عوضسامي-

15ص2012العدد 32والدراسات العلمیة الآداب والعلوم الإنسانیة المجلد 
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 ركات یة مستخدمة استخداما منظما وفي الأخیر هو الطور الذي استعملت فیه الحعرابالإ

.ما ینون عنها من اجل أداء وظیفة في الكلام وبلوغ المعنى المراد إیصالهو  یةعرابالإ

  :عرابالإ الغرض من 

أغراض وفوائد منها مالا یمكن الاستغناء عنه ومنها ما فیه نفع كثیر للغة وأهلها عرابللإ

  :أهم هذه الأغراض هيو 

بانة عن المعاني كما ذكرنا أن یكون للإ عرابالإذلك لأن الأصل في :الإبانة في المعاني-أ 

.)1(، احتملت معاني عدة فإن أعربت تعین معناهاعرابالإكانت الجملة غفلا من  إذا أنهف

وإزالة الإعجام یضاحالإكما عرفناه قبلا لغة الإبانة التي معناها  عرابالإ فمعنى هذا أن

احتملت معاني عدة بمعنى كل  إعرابكانت الجملة غفلا بمعنى لا یوجد فیها  إذا أنهوقال 

أعربت تعین واتضح إذاواحد كیف یفهم المعنى ویشرحه وبذلك تتعدد المعاني والمقاصد و 

ما أحسن "لو قلت : غ بعض الأمثلة لیوضح ذلك في قولهمعناها وفهم القصد منها وبهذا صا

لكنت )أحسن زیدِ (لكنت نافیا ولو قلت ما )أحسن زیدُ (لكنت متعجبا ولو قلت ما"زیدا

.)2(مستفهما عن أي شيء من حسن

نا لهذه الجملة فهمنا القصد إعرابمن خلال هذه الأمثلة یتضح المعنى أكثر حیث أننا بمجرد 

منها فلو لم تعرب لا لتبس التعجب بالنفي والنفي بالاستفهام واشتبهت هذه المعاني بعضها 

ویذكر النحاة :ح السمرائي في كتابه هذا في قولهذكر مثال آخر ذكره فاضل صالالبعض ون

وبكم "بكم ثوبك مصبوغا؟"من ذلك قولهم عرابالإ أمثلة كثیرة لاختلاف المعاني باختلاف 

.)3("ثوبك مصبوغ وبینهما فرق یختلف المعنى فیه

1
28معاني النحو ص،صالح السمرائيفاضل-

2
.28المرجع نفسه، ص -
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بمعنى هنا في هذا المثال یوضح ویؤكد أكثر على ان اختلاف المعاني یعود إلى اختلاف 

كان السؤال واقع عن ثمن الثوب وهو مصبوغ )مصبوغًا(نصبنا  إذاحیث  عرابالإعلامات 

جرة ي هو ثوبك وكان السؤال واقعا عن أخبر المبتدأ الذأنهرفع على ) مصبوغا(وذا رفعت 

  .وبالصبغ لا عن ثمن الث

:السعة في التعبیر-1

التأخیر، إذ أن الكلمة تحمل معها مركزها في الجملة و  وذلك أن یكون للمتكلم سعة في التقدیم

:)1(في عدة صور مع بقاء المعنى العامیة فالجملة الآتیة مثلا یمكن صوغها عرابالإ هابعلامت

.أعطى محمدٌ خالدًا كتابًا

محمدٌ أعطى خالدًا كتابًا.

 أعطى محمدٌ كتابًاخالدًا.

كتابًا أعطى محمدٌ خالدًا.

كتابًا خالدًا أعطى محمد.

أعطى خالدًا محمدٌ كتابًا

التأخیر متى شاء لكن شرط و  فمن خلال هذا القول نفهم أن المتكلم له الحق في التقدیم

من یة نمیز الفاعل عن المفعول أو نمیز عرابالإ یة، لأن بالعلامة عرابالإ مراعاة علامتها 

أتبع ذلك بمثال لیوضح هذا حیث في هذه  الأمثلة نجد و  قام بالفعل على من وقع علیه الفعل

قدم مرة خالدا عن الفعل أعطى وعن الفاعل محمد ومرة یقدم كتابا عن كل من الفعل أنه

مهما قدمنا أو أنهوالفاعل والمفعول به الأول وهكذا وفي الأخیر نستنتج ونصل إلى نتیجة 

الها في  یة وابقاءها على حعرابالإ سه وهذا راجع لاحتفاظنا بالعلامةقى المعنى نفغیرنا یب

1
.36المرجع نفسه، ص -
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یة وتغیر المكان فإن المعنى لا یتغیر ولا یتأثر أبدا وهذا عرابالإ الأصل فإن بقیة العلامة

.یةعرابالإ أهمیة العلامة و  یتضح معنى ویتجلى فائدة

:الدقة في المعنى–3

یمنح اللغة غناء ودقة في التعبیر عن المعاني ویمكن أنهفائدة أخرى جلیلة وهي  عرابللإ

.)1(لم من التعبیر بدقة التي یریدهاالمتك

هو الذي یمنح اللغة الدقة في المعاني ویمكن المتكلم بالتعبیر عن ما یریده بسهولة  عرابالإف

.)2()أكرمت زیدًا، زیدًا أكرمت:(ضحوبدقة في آن واحد ولتأكید على هذا أتبع قوله بمثال لیو 

خبرت أنك أكرمت لا غیر زید أو شخص آخر غیره مع زید أكرمته أو أففي الجملة الأولى 

.لم یكن أما الجملة الثانیة بدأنا بزید فهنا تفید أنك خصص زیدا بالإكرام ولم تكرم أحد غیره

لإكرام لزید وحده أو بمعنى زید وحده أكرمت عكس الجملة الأولى الذي یمكن أن یكون ا

یدقق في التعبیر عن  عرابالإ أو لوحده فقط من خلال هذا نجد أنلشخص آخر مع زید 

.المعاني ویكشف المفهوم المراد من المتكلم إیصاله إلى المستمع

  :عرابالإقیمة 

في تحدید المعاني، وتوضیح الدلالة، وهذا جلي في بعض أقوال قیمة كبیرة  عرابللإ

وقال  »القرآنأعربوا «:هصلى االله علیه وسلملو قنذكر منها ) ص(البي أحادیث الصحابة و 

.)1(»كما تتعلمون حفظه القرآنإعرابتعلموا «:عمر بن الخطاب

1
39معاني النحو ص،مرائياصالح السفاضل-

2
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في كل من طلبه صلى االله علیه وسلم  عرابالإ بمعنى هذا القول یتضح وتتجلى قیمة 

ووضح واستبان معناه كما عرفنا عرب فهم غریبوه إذا لما له من فائدة حیث  القرآنأعربوا 

وازالة الابهام یضاحالذي یقصد به الاستبیان والإ عرابهذا مسبقا في التعریف اللغوي للإ

.والعجم، فبمجرد أن نعربه نفهم القصد ونزیل الغموض والإبهام الذي یعتري عقولنا مسبقا

"كما تتعلمون حفظه نالقرآإعرابتعلموا :طاب رضي االله عنه فقولهفذهب إلیه عمر بن الخ

ه زال الابهام وفهم القصد وبهذا یسهل علینا الحفظ إعرابفهذا معناه توضیحه لقیمة تعلم 

یكسب  عرابالإ متعلم أعلى المراتب عند االله تعالى أماله درجات وینال  القرآنفمتعلم وحافظ 

الله تعالى فیسیر أخلاق ویزیل شكوك وابهام كان یعتري عقله ویریح نفسه بمجرد فهمه لكلام ا

 عرابالإ على منوال الصالحین، وبهذا یكسب درجات وینال مكانة رفیعة وكل هذا لتعلم 

.وتوضیح لقیمته الوضیعة

كما  عرابالإالأخبار فو  الفني في الأحادیث عرابالإ لإنكار معنى عرابالإ ولا نذكر قیمة

.)2(الإضافة ونحو ذلكو  ولیةلمفعدخل لیفرق بین المعاني من الفاعلیة وا:یقول العكبري

العكبري جاء لیفرق بین المعاني حیث بحركة نمیز بین الفاعلیة التي تكون أنّ معنى هذا 

.علامته الرفع وهو من قام بالفعل

تسیر  عرابالإ أن أي، )3(عرابلإأیسر في الفهم من إهمالا عرابالإ یرى الأستاذ العقاد أن

للفهم ومساعدة وتوضح للمبهم والعكس صحیح بمعنى اهماله یصعب الفهم وأتبع قوله بمثال 

1
-ه1391طبعة الأولى ،عند النحویین ونظریة العامل الإعرابالمعنى و ،العزیز عبده أبو عبد االلهعبد-

525م ص1982

2
525ص  ه،المرجع نفس-

3
.526، ص عند النحویین الإعرابالمعنى و ،العزیز عبده أبو عبد االلهعبد-
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كان حسن یكلم محمدا ومحمودا وعلى یصغي الیهما :"لیوضح صحة كلامه فقال بهذا

.)1("مكترثا حینا وحینا غیر مكترث

 عرابالإ ر حركاتتكتب هذا أم أن تكتب بغی نأیهما أیسر في فهمها أ:المثالقال في هذا

بمعنى هذا في مثاله یرید أن یؤكد على صحة قوله ابل بین سهولة الفهم في الحالتین، ثم تق

حس السامع والقارئ بصعوبة في الفهم وما ما أل إعرابلو كتب المثال هذا أنهالأول حین 

عرف من قام بالفعل وعلى من وقع علیه وماهي الإضافات في الجملة وما حركة كل كلمة

میزنا اسم الناسخ وخبرها و  ها عرفنا ومیزنا الفاعل عن المفعول وعن باقي الإضافاتإعرابف

فعل ماض (ناسخ مبني على الفتح ) فكان. (وجمیع الكلمات الأخرى ودورها في الجملة

فعل مضارع )یكلم(یة وعرابالإ ویكون مرفوع أوضحته الحركة) كان(اسم )حسنُ (و) ناقص

ا مستتر وتقدیره حسن ومحمدا ومحمودا مفعوله به أوضحته الحركة مرفوع بالضمة وفاعله

  .عرابالإ ناصر الجملة وكل هذا أیسره ووضحهإلى آخره من ع...منصوب

عربي واالله أنهوزینوه بأحسن الأصوات واعربوه ف القرآنجودوا «:قال عبد االله بن مسعود

ونزینوه القرآنمعنى هذا أن عبد االله بن مسعود یدعونا إلى أن نجود .)2(»یحب أن یعرب به

عربي واالله یحب أن یعرب به لما نهه لأإعراببالأصوات ویقصد عالم التجوید، وزاد على ذلك 

.فهم المعنى ویزال الإبهام ویوضحمن فائدة فیه ی عرابالإ

.)3(»جرة شهیداالله أفأعربه كان له عند  القرآنمن قرأ«:قال الشجعي رحمه االله

أجر عند االله تعالى ن یكون لفهم المعنى وازالة الابهام والغموض هو أقبل  القرآنإعرابف 

.ومكانته عرابالإمدى قیمة إیضاحجر شهید وهذا كله جلي في جره یعادل أوأ

1
.526المرجع نفسه، ص -

2
.12،ص م1982المسیر في قواعد اللغة العربیة  الطبعة الأولى  الإعراب ،یوسف خضرمحمد-

3
.12المرجع نفسه، ص -
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معنى هذا أن .)1(إلینا من حفظ حروفهبّ حَ أ القرآنإعراب:قال أبو بكر وعمر رضي االله عنهما

، احب من حفظه القرآنه إعرابمكانة وقیمة كبیرة حتى وصل بهم الحال أن یجعل  عرابالإ

حیث بالمعنى وازالة الابهام وبلوغ القصد إیضاحوذلك لما له من مكانة وقیمة في 

.نفهم القصد ونزیل الإبهام والعجم العالق في ذهننا عرابالإ

فهذا .)2(»أصل الشریعة لأن بذلك تقوم معانیه التي هي الشرع القرآنإعراب«:قال ابن عطیة

حیث جعل هو أصل الشریعة حیث به یفهم المعجم من  عرابالإ القول یؤكد على قیمة 

.الكلام ویزال الإبهام ویوضح المعنى بشرح تلك المعاني تفهم الشریعة وتوضح

لیقة في متناول العرب لم تكن ظاهرة س عرابالإوعلى هذا یمكن أن نتصور أن ظاهرة 

جمیعا كما یقول النحاة، بل كانت كما قلت في كتاب اللهجات العربیة صفة من صفات اللغة 

.)3(النموذجیة الأدبیة، ولم تكن من معالم الكلام العربي في أحادیث الناس ولهجات خطابهم

،لم تكن ظاهرة سلیقة في متناول جمیع العرب كما یقول النحاة عرابالإ معنى هذا أن ظاهرة

ا ظاهرة موجودة في كتاب اللهجات العربیة وهي صفة من أنهإلى  إبراهیم أنیسبل ذهب 

صفات اللغة النموذجیة الأدبیة وهي لیست من معالم الكلام العربي في أحادیث الناس وهذا 

، إذ أن ظاهرة عرابالإاللغة العربیة و دلیل من جهة أخرى على أن هناك علاقة بین 

موجودة في اللغة العربیة منذ القدم وهي صفة من صفات النموذجیة الأدبیة ولیست  عرابالإ

".سلیقة"ظاهرة في متناول العرب جمیعا 

یة فرضوها على الفصحاء من عرابالإ نرى أن كل هذا النحاة حین استقرت لهم قواعدهم 

ل من الشعراء ثم فرضوها في آخر الأمر على أصحاب القرارات العرب وفرضوها على الفحو 

1
12، صالإعراب المسیر في قواعد اللغة العربیة،یوسف خضرمحمد-

2
.14المرجع نفسه، ص -

3
.190-189، ص من أسرار اللغة، أنیسإبراهیم،-
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وهكذا أصبح ...ندري إلا أن نقول تنسیقا جدیدافمن أین أتى لهم كل هذا السلطان لا 

.)1(المأمون وفي تلك العصور الإسلامیة الزاهرةو  شعار العصر أیام الرشید عرابالإ

یة عملوا على فرضها على كل عرابالإ استقرت لهم قواعدهمقد ن النحاة معنى هذا أو      

 قواعد (من العرب والفصول من الشعراء وعلى اصحاب القراءات وهذا دلیل على مكانتها 

وجود أساس لها في لغة العربیة وهذا شيء مفروغ منه أنهوزاد على كلامه هذا ) عرابالإ

قواعد جدیدة نسقوها مع بجاؤوام أنهبمعنى ،نسقوها تنسیقا جدیداوله أساس فیها إلا النحاة 

شعار  عرابالإالمعروف قدیما أو مسبقا وتحصلوا على نسق جدید وبهذا أصبح و  الأساس

العصر أیام الرشید والمأمون وغیرهم أیام العصور الإسلامیة وهذا دلیل من جهة أخرى أن 

معینة سلفا ونسقتها بقواعد جدیدة وفرضتها على فئات عرابالإ العرب واللغة العربیة عرفت 

.إبانتهو  الفصحاء وأصحاب القراءات لما له من دور في توضیح المعنىو  من الشعراء

في اللغة العربیة وخلو اللغات الأخرى منه قد  عرابالإولعل المستشرقین حین شاهدوا 

خضعوا لمبدأ العام من العربیة قد احتفظت بظواهر لغویة قدیمة أكثر من غیرها، وظنوا 

.)2(لك الظواهر التي ربما تعود إلى السامیة الأولىمن بین ت عرابالإ

ها في اللغات الأخرى، في اللغة العربیة ولاحظوا خلوّ  عرابالإ ن شاهدواو المستشرقف

وبهذا خضعوا لمبدئهم العام من أن العربیة احتفظت بظواهر لغویة القدیمة أكثر من غیرها 

الذي یعود ربما كما قال إلى السامیة الأولى وهذا دلیل آخر  عرابالإ ومن هذه الظواهر نجد 

معروف منذ القدیم وهو من الظواهر والمبادئ العامة الموجودة في اللغة  عرابالإ على أن 

.العربیة منذ القدم

وعن زهدهم في النحو واحتقارهم  عرابالإ وال تحدث عبد القادر الجرجاني عنوعلى هذا المن

صغارهم أمره فتهاتم به فضیعهم في ذلك ستزهدهم في النحو واحتقارهم له، واأما و  :"فقال

1
189، ص من أسرار اللغة، أنیسإبراهیم،-

2
202المرجع نفسه، ص -
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..أشنع من ضیاعهم في الذي تقدم واشبه ان یكون صدا عن كتاب االله وعن معرفة معانیه

م لا یبدون بدا لمن أن یعترفوا بالحاجة الیه فیه، إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة نهذلك لأ

هو الذي یفتحها وان الأغراض صامتة فیها حتى یكون هو  عرابالإ معانیها حتى یكونعلى

.)1(المستخرج لها

ارهم له واستصغارهم فمعنى هذا أن عبد القادر الجرجاني تحدث عن زهدهم في النحو واحتق

یفهم بالنحو نهلأ القرآنكتاب االله تعالى أنهن فعله هذا شنیع إلى درجة شبهه كإلأمره، وقال 

لأدى بهم إلى الكفر لكن  عرابالإفكثیرا ما نجد مسائل لولا النحو و  عرابالإوالقواعد و 

هم وشرحهم لهذه المسائل اتضح المعنى وبان وزال الكفر، وعرفت المعاني بطریقة إعرابب

لیه فالألفاظ معلقة إصائبة وصحیحة، فهم بهذا كله لم یعترفوا بالنحو ومدى الحاجة الماسة 

فیفتحها ویبین أغراضها الكامنة أو  عرابالإمعنى فیها حتى یأتي معانیها بمعنى لا یظهر ال

.معانیها الصحیحةو  المخزونة ویشرحها ویستخرجها بتفسیراتها

م، فالعربیة كما قلنا هي علاقة تلاز  عرابالإومن الحجج الدالة على العلاقة بین العربیة و 

:فتذكر مثلا القول التالي عرابالإ تقوم على

 عرابالإو  الرسول صلى االله علیه وسلم مجموعة من الأحادیث في فصل العربیةوینسب إلى 

وتجنب اللحن، عند قراءته القرآنإعرابلى إ صلاح اللسان، وهي في جملتها تدعو والحث على ا

فقد جاء ..لمروءة وهو من الجمال في الرجلقامته من اإ الإنسان و وتعلم العربیة، فاللسان زینة

في تفضیل علیه وسلم وعن أصحابه وتابعیهم رضي االله عنهمعن النبي صلى االله 

.، وذم اللحن وكراهتیهتعلیمه علىوالحث  القرآنإعراب

أذ أكد  عرابالإوهذا دلیل أن الرسول صلى االله علیه وسلم أعطى أهمیة للغة العربیة و 

 لقرآناإعراب، فقد داع على هذا إلى عرابالإ هذه اللغة یصلح اللسان بفعل تمكن من أنه

1
قرأه وعلق علیه أبو فهر محمود محمد شاكر دلائل الإعجاز رقم الإیداع ،ر الجرجانيهالقاعبد-

28ص2179/844
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، عرابالإ الكریم عند قراءته وتجنب اللحن وكذا إلى تعلم اللغة العربیة لما لها من علاقة ب

نسان بالمروءة صلح اللسان اتصف الإ إذاأنهسنامها وقاعدتها النحو، فزاد في قوله  أن وذكر

و أیكرهه ویدعونا إلى تجنبه والجمال، فقد كان صلى االله علیه وسلم یذم اللحن و 

وكل هذا دلیل قاطع على العلاقة التكاملیة التي بین اللغة العربیة ،الكریم القرآنعرابیفضلإ

.)1(إذ أن اللغة العربیة سنامها النحو"سنامها"التي أوضحتها أكثر كلمة  عرابالإو 

أسبابهو  عرابالإ تنوع:3المبحث 

شرحه ما و  توضیحهسلم كان یعمل على و  الرسول صلى االله علیهو  القرآنمنذ نزول :تمهید

یفسرون علمه النثر لم و  ما ان مات الرسول حتى أخد الصحابة یسعون سؤالهو  تعسر فهمه

الاحادیث بحسب فهمه و  ذ ذهب كل واحد بشرح الآیاتإمر مطولا لفترة المقصرین لبث الأی

ثقافة زد على هذا بدا العرب یختلطون بالأعاجم في و  من دلالة وحسب ما یملكه من معرفة

المذاهب فكل واحد یحاول شرح النص الفقرة بما یخدم و  نجازاتالتوضیح متعددة الإو  فسیرالت

) القرآنتفسیر (مر لیس بیسیر ن هذ الأأالعلماء درك أمر حتى دراسته غالب الأو  علومه

...البلاغيو  الصرفو  فیستوجب على المفسر معرفة القواعد النحو

خذت هذه العلوم تفسر على خطى خاصةأن جاء القرن الثاني للهجري تقریبا حتى أما و 

على مسو علماؤه الحاسب به أصبح بهذا الحال علم أخر فالآظهر كل علم مستقل عن و 

الحارصین على تطوریه نذكر منهم الخلیل بن احمد  رحمة االله علیه لم افهم العامل حتى و 

 الخ...النثرو  تطبیق سوء هذه النظریة على كل الشعراصبح كل العلماء بعده یتقنون في

نحویة مناقشة الفرضیاتو  النحوسلوبأن هم بدورهم في التفریغ في صبحوا یسرفو أبهذا و 

لى إلاستعمال اللغوي فكل هذا ما دفع لا في او  حیانا لا وجود لها على الاطلاق لا في اللغةأ

فكثیرا ما تصادف كلمة متعددة ،دةللكلمة الواحدة في الجملة الواح عرابالإ وجهأتعدد و  التنوع

1
دار الشرق -التحلیل  والتفسیر -الاستقراء ،التفكیر العلمي في النحو العربي،خمیس الملخینظرحسن-

.62ص2002، 1ط ،مكتبة لسان العرب،للنشر والتوزیع
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رة مصدر نائب عن فعله مو  مرة مفعولا بهو  جلهذ مرة ترد مفعولا لأإفیها  عرابالإ وجهأ

خال...ربومرات خ

ا أنهن و المدرسو  أسبابه من القضایا التي تحدث عنها العلماءو  عرابالإ شرحتعتبر قضیة 

لة متصلة بالقرآن نذكر أالمسغلب المواضیع المتعلقة بهذه أن أتعلقت بالقرآن الكریم حیث 

مِ ليَْسَ الْبِرَّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْ ﴿:تعالى هلو مثلاق

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ الآَْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ 

نَ فِي الْبَأْسَاءِ ريِوَالسَّائلِِينَ وَفِي الرِّقاَبِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِ 

)177:البقرة(﴾وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ 

یة المتعددة لهذه الآیة لزم على الباحث أن یحدد البعد عرابالإقبل أن نذكر الأوجه و  أولا

كثر الخوض في أنهن سبب نزول هذه الآیة یعود إلى إیقال .أسباب نزولها أولاو  الدلالي

طال الكلام حتى صار لا تراعي و  نسخ  فریضة  القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة المشرفة

نسب البر كله بالتوجه أنهبطاعة االله إلا التوجه إلى الصلاة فانزل االله تعالى هذه الآیة 

.)1(رأسها الصلاةو  عددها االله تعالىنما هناك مسائل أخرى لتحقیق البر إ و  للصلاة

هناك رأي أخر یعود غیر ذلك أن النصارى كانوا یتجهون نحو المغرب فبین االله لهم ان البر و 

.)2(قیل غیر ذلكو  لیس التوجه نحو المشرق او المغرب

فمن خلال هذه الآراء یظهر إما أن لهذه الآیة تعدد  في التفسیر حیث كل واحد یفسرها 

فهنالك فسره أن سبب نزولها یعود إلى كثرة الخوض في نسخ فریضة ,استوعبه حسب ما 

صاروا یرون أن الر یكون فقط بتوجه للصلاة مع ترك الأعمال الأخرى فانزلها تعالى و  القبلة

 قد عددها لهمو  علیهم لیوضح البر لیس كله بالتوجه للصلاة بل هناك مسائل أخرى كثیرة

1
المسافة  بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي بحوث في التفكیر النحوي ، حمد عمایرةأخلیل ینظر،-

190ص2004،طبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع،والتحلیل اللغوي

2
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أي أخر یرى أن النصارى یتوجهون نحو المغرب فبین لهم إن ر و  جعل على رأسها الصلاةو 

متعددة لكن كما قال الكاتب أن و  أراء كثیرةو  البر لیس بالتوجه لا نحو المغرب ولا المشرق

فان الآیة تشیر الى ان "المأخوذ به هو الرأي الأول حیث قال و  الرأي الأقرب الى الصواب

نزلت الفرائض حث الحدود و  من مكة إلى المدینةالبر هنا لیس الصلاة من غیر فهذا تحول

.العمل بهاو  فامر االله بالفرائض

هو الأقرب  نهم آخذو برأي الأول كما قال المؤلف لأأنهنجد خلال هذا القولمن

على هذا اتبع كلامه بدلیل من قول ابن عباس أن البر لیس بالصلاة و  الصائبو  المعنىإلى

على رأسها و  القیام بهاو  إنما البر بوجود الأعمال الصالحة,الأخرى ترك الأعمال و  لوحدها

حركاتها حیث و  هاإعرابتعدد الآراء حول التفسیر هذه الآیة یؤثر في و  فحتما اختلاف.الصلاة

.هذه المسالة ثلاث قضایا أخلاقیةذكر الكاتب ان

.ن شئت نصبته إ فان شئت رفعت البر و )البر"(الأولى في قوله .1

.)أن تولوا(خبرها و  )لیس(اسم  ورفعته فهن إف.أ 

فیكون المعنى مع النص ،مؤول لهإن نصبت كان الخبر تقدم على اسمه المصدر الو .ب 

)1()لیس تولیتكم وجوهكم البر كله(

یة فیكون القرآنا إحدى الآیات نهیة نجد إن لفظة البر مرفوعة لأعرابالإفمن خلال هذه الوجوه 

.هو في محل نصب خبر لیس و  )أن تولوا(یأتي مصدر مؤول خبرها و  )لیس(ها اسم إعراب

تنصب الثاني فیكون و  فلیس تدخل على الجملة الاسمیة كما نعرف ترفع الأول فیكون اسمها

جعل الخبر كلمة بعد أن و  بالنصب حیث یقوم بتأویل الجملة)البر(هناك من یجعلو  .خبرها

.)لیس تولیتكم وجوهكم البر كله(.یرفع الجملة إلى أصلها فتكونورد مصدرا بمعنى 

1
التفكیر النحوي المسافة  بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي بحوث في ، حمد عمایرةأخلیل ینظر،-

.190ص،والتحلیل اللغوي
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 اإذ؛ القوانین النحویةو  هذه الجملة إلى سلسلة  من القواعد عرابالإ ویعود للقول في

خر باعتماد آلغیرهم رأي و  هو رأي جمهور النحویینو  مع معرفتان فالمتقدم هو المبتدأتجا

أفعال ناقصة تدخل على الجملة ،)لیس(منها و  أخواتهاو  كانو  ،الأكثر تعریفا للابتداء

)أو یبقى على حاله كما یرى أهل الكوفة(ترفع المبتدأ و  الاسمیة فتحولها إلى جملة فعلیة

.)1(یسمى خبرهاو  تنصب الخبرو  یسمى اسمهاو 

القوانین و  هذه الجملة یستلزم العودة إلى مجموعة من القواعد عرابمعنى هذا أن لإ

رأي أخر و  هو رأي جمهور النحویینو  ،اجتمع معرفتان المتقدم هو المبتدأ إذا النحویة فمثلا

.المجهولو  ن الاسم المعرف یكون المبتدأإیقول 

 يفي اختلاف المعان"لذي لم نعرف علیه أن یكون هو الخبر كما قال الشاعر في وا

یجب الحكم بابتدائیة المقدم من ،)المعنى(مبتدأ وأیهما الخبر فقد جاء في المعرفتین أیهما ال

التحقق و " الاسمیة في ثلاث مسائل إحداهما أن یكون معرفتین تسارب رقیقتها نحو االله ربنا 

من :في مثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن یقولعرف زیدأما كان  أن مبتدأ

.)2(جهل النسبة فالمقدم المبتدأو  ن علمهماإف ،فنقول زید القائم ؟القائم

أن تساوت و  أن الأول مبتدأجاء المعرفتین للاثنین ب إذا نحكم على الاسمیةأنهفمعنى هذا 

االله ربنا فهنا االله هو الاسم الأول الذي ورد في :مثل،رتبتهما فالاسم الأول یكون هو المبتدأ

الاسم إذ أن نحكم على ، یعتمد على الشكل عرابالإ فهنا،الجملة إذن هو مبتدأ مرفوعبدایة

ن إخر یقول آهناك رأي و  الثاني خبرو أ، مبتدأنهفي المرتبة أولى شكل على . الظاهرو  الوارد

المثال زید القائم الخبر یكون هو المجهول كما فيو  ،المعروفأنهي أعرف أالمبتدأ ما كان 

و تساءلنا من القائم فلا نعرف من قام بالقیام حتى نحصل على الجواب الذيأحیث اذ قلنا 

1
التفكیر النحوي المسافة  بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي بحوث في ، حمد عمایرةأخلیل ینظر،-

.191ص،والتحلیل اللغوي

2
.160ص ،1ج ،معاني النحو،فاضل صالح السمرائي-
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،ننا لا نعرف بهذاهو الخبر رغم وروده في الصدارة لأفهنا زید مجهول فیكون ،هو زید القائم

حیث نقول مثلا ،العكس صحیحو  مؤخرا أالقائم مبتدو  خبرونا به فیكون زید خبر مقدماأحتى 

یعمل فیكون الجواب زید القائم فهنا یصبح زید المبتدأ لأننا علمنا به إذا نتساءلو  نعرف زید

عنى عكس ما على جانب الم عرابالإي یعتمد في أفهذا ر  ،جهلنا عمله فیكون القائم خبراو 

ن نعرف المعنى الذي تحمله الألفاظ او الكلمات یسهل أفبمجرد )الشكل(ورد في الرأي الأول 

  .عرابالإ علینا 

تعدد  لىفهذا مثال آخر ع.)4:طه(.﴾تَـنْزيِلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَْرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلاَ ﴿:وقوله تعالى

ي للفظة الوحدة في الجملة الواحدة وقبل ذكر هذه الأوجه فذكر المعنى عرابالإ الوجه

معنى .)1(بدیلة للفظة تذكرةو  ا مرادفةأنهالدلالیلهذه الآیة والضبط لهذه اللفظة حیث شرحها ب

وهي تذكرة دلالتهاة تحمل نفسیمكن تعویض لفظة تنزیلا في الآیة بلفظة بدیلأنههذا 

".تذكرة ممن خلق الأرض والسموات العلى:"فتقول

هذه اللفظة حیث نجد منهم من یعربها  إعرابذهب أغلبیة النحاة إلى الباب ومن هذا 

مفعولا مطلقا ومنهم من یعربها مفعولا به لفعل محذوف وبذلك یقدر الفعل ومنهم من ینصبها 

:یذكر ذلك الأستاذ أسعد عبد العلیم السعید مثلاو  .الاختصاصو  على المدح

بمعنى النصب على المدح والاختصاص بظهر :)2(أن ینصب على المدح والاختصاص

"نعم من خلق الأرض والسموات العلى تنزیلا=في تأویلنا لهذه الآیة حیث نقول في المدح 

.لإنشاء المدحاً فتنزیلا هنا جاء منصوب

فنفس الشيء بنسبة ".یلاالأرض تنز و  أخص من خلق السموات"والاختصاص في القول 

جاءت لفظة تنزیلا منصوبة فتعرب في هذه اللحظة مفعول به منصوب لفعل للاختصاص

1
،في توسع المعنى عند الزمخشري في الكشاف العدد الرابعأثر تعدد الإعراب،عبد الحلیم السعديأسعد-

.200ص2011السنة الثانیة 

2
.200المرجع نفسه، ص -



72

أن ینصب بنزل ."محذوف وجوبا تقدیره أخص وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره

فعول مطلق وحذف مأنهنزل تنزیلا ممن خلق الأرض فهو منصوب على :مضمرا تقدیره

.فهنا نجد أن تنزیلا تعرب مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقدیره نزل.)1("الفعل واجب

.یة متعددةإعرابا كلها أوجه نهإفي الأخیر نقول و 

وهذا رأي آخر .)2(أن ینصب یخشى مفعول به أي أنزله االله تذكرة لمن یخشى تنزیل االله-3

وتبقى كلها .لفعل یخشى منصوب وعلامة نصبه الفتحةحیث یجعل لفظة تنزیلا مفعولا به 

یة لها هي عرابالإ لفظة  تنزیلا ولكن كلها تنصب على أن الحركة إعرابآراء تتعدد حول 

وقرأ أبو حیوة :"حیوه الشاميیذكره الأستاذ أسعد عبد العلم السعدي لأباً النصب لكن نجد رأی

.)3("ستئنافخبر لمبتدأ محذوف على الاأنهالشامي تنزیل بالرفع على 

ما ذهب إلیه أبو حیوه الشامي عكس ما رأیناه من آراء في الأول أنهفمن خلال هذا نجد 

للخبر التي كلها بالنصب حیث أتبع كلامه بدلیل حیث جعل تنزیل خبر لمبتدأ محذوف وترك

.والسبب في هذا للاستئناف)المبتدأ(مرفوع  لدلالة على حذفه 

یة لهذه اللفظة فقد صرح الأستاذ أسعد عبد العلیم عرابالإوفي الأخیر رغم تعدد الأوجه 

قراءة النصب لمناسبتها  حمخشري أصاب حینها حسن ورجلكن الز : السعدي على رأیه فقال

فقد وضح الأستاذ أسعد عبد العلیم السعدي رأیه .)4("السیاق العام للسورة الكریمة واالله أعلم

مساند لرأي أنهبطریقة غیر مباشرة حیث أشار أن الزمخشري أصل فكلمة أصاب معنى 

.الزمخشري

1
.200، ص في توسع المعنىأثر تعدد الإعراب،عبد الحلیم السعديأسعد-

2
.201المرجع نفسه، ص -

3
.201المرجع نفسه، ص -

4
.201المرجع نفسه، ص -



73

للكلمة الواحد وفسروا ذلك  عرابالإكثیر من المفسرین والنحاة تعدد أوجه  ىكما یر 

كلمة بعینها في آیة بعینها  إعرابولئن كان القیاس بینهم كبیرا في «:بطرق مختلفة فقولهم

فإن ذلك مرده إلى الحجج الني تعمدها كل في فهم مضمون الآیة أو استنباط الحكم منها 

وفقا لما وصله من اسباب النزول أو الأحادیث التي تفسر الآیة وإلى غیر ذلك من الحجج إذ 

إلا من ...أوجهقلة واحدة على أكثر من ثلاثة  إعرابلیس من العبث أن یقع الخلاف في 

.)1(الآیة»التعدد والتباین في الفهم المكونقبیل 

یعود الى الحجج  عرابالإ یظهر من خلال هذا القول أن السبب في التعدد وجوه 

استنباط الحكام منها، فمنهم من یفسر الآیة ما و  التیي یعتمدها كل في فهم مضمون الآیة

لقي صعوبة فهم محتواها یبحث عن جدیة یستند إذاو  تعود لأسباب نزولهااستنادا للحجة

 عرابالإ كلامه الیه ویفسر الآیة على منواله بمعنى هذا كل تفسیر لآیة وتعدد في أوجه 

كلماته یعود إلى التباین في المفهوم الدلالي حیث كل واحد كیف یفهم الآیة ویخسرها ولهذا 

و الكلمة خمرة نجدها تعرب أیة لهذه اللفظة عرابالإبصورة حججه علیها وبهذا تتعدد الأوجه  

الخبر هو و  حال ومرة مفعول مطلق ومرة مفعول لأجله وهناك من یجعل المبتدأ هو الخبر

ه لتلك الكلمة إعرابیستند على ذلك بحجة یتبع به كلامه لیفویو  فهل یشرح ویحسرالمبتدأ 

.ونذكر على هذا مثال في قول بعض النحاة والمفسرین في نعم وما بعدهما

اشْتـَرَوْا بِهِ أَنْـفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ بَـغْيًا أَنْ يُـنـَزِّلَ اللَّهُ مِنْ بئِْسَمَا﴿:قوله تعالىومن ذلك 

.)90:البقرة(﴾فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَـبَاءُوا بغَِضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُهِينٌ 

في بئس ما  عرابالإ م ذكروا الأخلاق في تعدد وجوههأنفمن خلال شرح وتفسیر المفسر ف

:وفي ما خاصة فیقولون منه أوجه عدة نذكر منها،اشتروا

1
لأبي إعرابالقرآنأثر المعنى في تعدد وجوه في كتاب التبیان في ،براهیم بن حسین بن علي صبعإطالب-

آدابها تخصص و  رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة،لبقاء الحسن بن عبد االله العكبريا

.49الصرف صو  النحو



74

تكون ما تكون غیر موصوفة على التمییز قاله الأخفش، واشتروا على هذا صفة :الوجه الأول

.)1(لمحذوف تقدیره شيء أو كفر وهذا المحذوف هو المخصوص وفاعل بئس مضمر فیها

نكره غیر موصوفة منصوبة في محل نصب تمییز، اشتروا صفة :معنى هذا أن ما یعربها

ه أذن مبتدأ إعرابلمحذوف وقدره بشيء أو كثر بهذا یكون هو المخصوص بالذم فیكون 

فاعل +وما أن فاعل بئس مضمر فیها فیكفي بهذا أن بئس .مؤخر مرفوع وجاء جملة فعلیة

.خبر جملة فعلیة مقدمالمضمر الذي نقدره بهم یشعلان

ن یكفروا على الوجوه المذكرة هو أن ما نكرة موصوفة، اشتروا، صفتها، أن تكو :الثانيالوجه

.)2(المخصوص بالذم

ا نكرة موصوفةأنهحیث یعرفون ما على  عرابالإفي  افي هذا الوجه نجد اختلاف

ا نكرة موصوفة وجعلوا أن یكفروا هو المخصوص بالذم عكس الوجه أنهاشتروا صفتها بما و 

هو المخصوص بالذم وبئس وفاعلها هو أنهأن یكفروا هو المبتدأ بما  إعرابالأول فیكون 

.الخبر وجاء جملة فعلیة

ل اسم بئس یقو  مخصوص بالذمأن یكفروا الو  أن تكون ما بمنزلة الذي بئس:الوجه الثالث

.)3(مر فیها والذي وصلته المخصوص بالذمضم

ن أهي في هذه الحالة تعرب اسم بئس و جعلوا ما في منزلة الذي و  مهأنمعنى وال

وقبل كذلك أن اسم بئس مضمر فیكون في هذه الحالة ضمیر ، یكفروا هو المخصوص بالذم

.هو المخصوص بالذم...تقدیره هم الذي وصلته بمعنى مامستتر 

1
في كتاب التبیان في الإعراب أثر المعنى في تعدد وجوه ،براهیم بن حسین بن علي صبعإطالب-

238للعكبري، ص إعرابالقرآن

2
.238، ص المرجع نفسه-

3
.238، ص المرجع نفسه-
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ففي هذه  .)1(أن تكون ما مصریة أي بئس شراؤهم وفاعل بئس على هذا مضمر:الوجه الرابع

الحالة تكون ما مصدریة وتقدر الجملة على نحو بئس شراؤهم فیكون فاعل بئس مضمر 

هو و  شراؤهمو  فاعل مضمر خبر مقدم وجوبا جاء جملة فعلیة+تقدیره هم ویعرب بئس 

...فعلامة رفعه الضمةالمخصوص بالذم فیعرب مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع

یة في الكلمة عرابالإ إضافة إلى ما سبق ذكره مسبقا حول أسباب تنوع وتعدد الأوجه 

أخرى عدة حلل اً هناك أسبابالأمثلة  المساقة على هذا المنوال ذهب النحاة إلى أنّ و  الوحدة

:الأسبابیة ونذكر من هذه عرابالإ ذي بدوره كل سببا في تنوع الأوجهالخلاف النحوي ال

لكل قبیلة من القبائل العربیة لهجة خاصة بها «:المادة اللغویة العربیةو  اختلاف اللهجات

التنوع في و  تختلف عن غیرها من اللهجات القبائل العربیة الأخرى إذ وجد ذلكالخلاف

معین في مسألة معینة بناء قد یصدر عن نحوي ما حكم و  الخلاف بین النحویین اللهجات

من لهجات العرب لم تصل إلى نحوي آخر فیصیر ذلك سببا في رد هذا الحكم على لهجة

.)2(»عدم قبوله

 عرابالإالمادة اللغویة العربیة من اسباب تعدد وتنوع معنى هنا یعتبر اختلاف اللهجات

تختلف عن غیرها وهذا حتما وذلك نظرا أن لكل قبیلة من القبائل العربیة لهجة خاصة بها 

الخاصة التي ینتمي إلیها ولهجته الخاصة تهختلاف النحویین إذ لكل نحوي قبیللى اإیؤدي 

فبهذا یذهب كل واحد منهم على حكم واصدار قواعد عن مسألة نحویة معینة وخدمة للهجته 

وقبیلته لإیصال الفكرة المراد دراستها أو تفسیر قولا كانت بریة أو حدیثا معینا ففي هذه الحالة 

مه على أساس لهجته في آن واحد على ایصال الكفرة لقبیلته وبهذا تختلف حتما یصوغ أحكا

1
في كتاب التبیان في الإعراب أثر المعنى في تعدد وجوه ،براهیم بن حسین بن علي صبعإطالب-

238للعكبري، ص إعرابالقرآن

2
كلیة ،أمثلته المختارةو  یة أسبابهالقرآنالجمل  إعرابالخلاف النحوي في مواضیع ،عبد مرزوكیونس،-

.364–363الإمام الأعظم ص 
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كل ه لتلك الجملة أو الكلمة وما نتیجةإعرابو  تعدد وهكذا كل برأیه وفكرتهو  عندهم القواعد

فعلى سبیل :"كما قال یونس عبد مرزوك في قوله عرابالإ  تعدد وتنوعا في وجوهلاّ إهذا 

الكسائي، وهذا و  أبا زید الأنصاري عما یصل إلى الخلیلیختلف ما یصل أنهالمثال ف

.)1(الاختلاف في المادة اللغویة یتبعه اختلاف الاستنتاج والحكم على الظواهر اللغویة

ذكر  إذ.فهنا توضح أن هناك اختلاف وهذا جلي عند النحاة حسب ما ذكره الكاتب هنا

لیست نفسها القواعد التي وضعها و  زید الأنصاري في أحكامه ومثال على أن ما ذهب إلیه أب

وتنوع الأحكام والقواعد كله یعود إلى نتیجة إلا وهي تعددما ذهب إلیه الخلیل والكسائي وهذا 

في الكلمة الواحدة  عرابالإ ي كثیر من المسائل النحویة وتعددعلى الظواهر اللغویة  جلي ف

الجاهلیة یدعو للتفكیر، ما اللهجات اللغات في أو « :على ذلك في قول أحدهمنذكر مثالاً 

فتبون النون في الأفعال الخمسة رفعا ونصبا وجر ما لغة والمطابقة العددیة بین الفعل المقدم

وعدم حذف حروف العلة في ،وما الحجازیة لغة،وذو الطائفیة لغة،الأسماء المثنى لغةو 

.)2(الخ...لمعتل الآخر لغةلفعل المضارع اجزم ا

فهذه الأمثلة المذكورة دلیل  عرابالإ عدد اللهجات یقود إلى تعدد وتنوعمعنى هذا أن ت

النصب وكذا و  على ذلك كأن نقول مثلا ثبوت النون في الأفعال الخمسة في حالة الرفع

بأدوات الجزم الجزم بینما في لغة أخرى نجد أننا كما تعودنا في الأفعال الخمسة إذ استبقت 

فنقول مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ولیس ثبوت النون وهناك مثال آخر عن المطابقة 

ي اللهجات لا أاللغات من المقدم والاسم وهناك العددیة إذ نجد من اللغات ما یطابق الفعل

التمیمیة إذ نجد الحجازیین  أوالحجازیة "ما"ونجد من الأمثلة كذلك عن .یحدث هذا التطابق

فتقول ما محمد ،بینما عند التمیمیة تكون مهملة،كأن نقول ما محمد رسولا ؛"ما"یُعملون 

1
كلیة ،أمثلته المختارةو  یة أسبابهالقرآنالجمل  إعرابالخلاف النحوي في مواضیع ،عبد مرزوكیونس،-

364الإمام الأعظم ص 

2
58التحلیل والتفسیر صالاستقراء،التفكیر العلمي في النحو العربيخ،الملخمیس-
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عند الحجازیین عاملة حیث دخلت على الجملة الاسمیة "ما"إنّ هذه الحالة في نقول و .رسول

هذا تكون هي نفسها وب،والثاني نصبته فیسمى خبرها،ویكون اسمهااً فتركت المبتدأ مرفوع

ثر ؤ ن تدخل على الجملة الاسمیة فلا تذ تقوم بنفس عملها بین عند التمیمیین حیإمع لیس 

السابق مبتدأ وخبر  عرابالإ وتعرب نفسین،لخبر مرفوععلیها إذ تترك كل من المبتدأ وا

.ولكن المعنى یبقى نفسه إذ تفید النفي ولكن اللهجات لا

  :ةالعلمیالتفاوت في القدرات 

نما كانوا إ ستوى واحد في قدراتهم العلمیة، و لم یكن النحاة والعلماء بشكل عام على م

وهذا السبب .)1(یتفارقون في قدراتهم تبع لسعة الاطلاع والقدرة على فهم الأفكار واستیعابها

للكلمة  عرابالإ قواعد على الظواهر اللغویة وتنوعالثاني الذي أدى إلى تعدد الأحكام وال

و للجملة، إذ نجد أن التفاوت في قدراتهم یعني تعدد المنهج المتبع مما یأثر على أالواحدة 

ثقافتهم إذ نجد فئة لها سعة واسعة من العلم لما تطلع علیه من كتب وقدرتها على استیعاب 

.الأمور والأفكار وفئة لا إذ أن خلفیتها الثقافیة لا تسمح لهم بذلك

:النحویةطبیعة الدراسات -1

الأسالیب العربیة مهتد بما یملیه و  كان العالم یبدي رأیه فیما یطلع علیه من النصوص

علیه ذوقه اللغوي وفهمه للجمل والعبارات والتراكیب فیخرج باجتهاد قد یختلف عن آراء غیره 

.)2(من العلماء والنحاة

معنى هذا أن طبیعة الدراسات النحویة تأثر على الأحكام والقواعد والمسائل النحویة و 

الكلمات والجهل  إعرابووجهات النظر المختلفة والمتعددة وكذا المتنوعة التي نجدها في 

مثلا دلیل على هذا إذ أن العالم النحوي یبدي رأیه في مسائل نحویة كثیرة مرة استنادا على 

1
.365-364، ص یةالقرآنالجمل  إعرابالخلاف النحوي في مواضیع ،یونس عبد مرزوك-

2
365المرجع نفسه، ص -
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ومرات أخرى على سعة فهمه للعبارات والتراكیب ویخرج بخلاصة ونتیجة ذوقه اللغوي 

كل نحوي وعالم بالنحو یتبع هذا المنوال  إذاشخصیة تختلف عن غیره من العلماء والنحاة ف

یة عرابالإاختلاف هذه الأحكام والقواعد وكما قلنا تعدد هذه الأوجه و  فحتما ولا ریب في تعدد

م مختلف على حسب اجتهاد النحوي وامتلاكه لحس لغوي فهي وتنوعها فكل برأي وكل یحك

.یفهم به الصیغة اللغویة فهما مختلفا عن الآخر

:الاختلاف في المنهج المتبع في دراسة النحو

الأحكام و  استخلاص القواعدو  اختلف النحاة في موقفهم من السماع والقیاس والشواهد

من خلالها فمن المعروف أن البصریین بنوا قواعدهم على الأبیات الشعریة المتعدد التي 

تصح روایتها ویعرف قائلها فأما الكوفیون فكانوا یوسعون نطاق الروایة ویأخذون من قبائل لم 

.)1(یعند البصریون بفصاحة أهلها

حیث كل مدرسة تستدل بدلیل بمعنى هذا یقصد بالاختلاف بالمنهج المتبع بالاستدلال 

لإثبات قاعدته وحكمه بمجموعة من القواعد إذ نجدهم یختلفون من حیث المادة أو المدونة 

المعروف قائلها ویتركون و  حیث البصریون یبنون قواعدهم على الشعر الموثوق بفصاحته

رواة المجهول لقائله والغیر على المتداول بكثرة عكس الكوفیون الذین یأخذون بكل ال

فهم مستعملین كثیرا في وضع قواعدهم لذا كانت مساحة القواعد عندهم أوبكلالقراءات حیث 

،ن كانوا غیر فصحاء اختلطوا بالأعاجمإ بصریون ویأخذون من القبائل حتى و أوسع من ال

رتهم للأمور اللغویة ظون عرابالإو  الأحكامو  وعلى هذا الأساس اختلفوا في وضعهم للقواعد

درسة الأخرى وهذا سبب آخر حتما فكل مدرسة بوجهة نظر ومنهج مخالف للمبصفة عام 

...والأحكام عرابالإ والتنوع في دي إلى تعددؤ ی

:الاختلاف في الاتجاه العقلي

1
.366، ص یةالقرآنالجمل  إعرابالخلاف النحوي في مواضیع ،یونس عبد مرزوك-
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خذ لى اطراد القیاس والأإن نزعة المذهب البصري منذ أن أسس نزعة فلسفیة تمیل إ     

.)1(بالأحكام، لعامة من دون النظر إلى اختلاف القبائل في بعض الظواهر اللغویة الخاصة

یأخذون الأحكام العامة دون النظر ة،فهمفلسفی ةنزعة المذهب البصري عقلیفي هذا أن یبدو 

في اختلاف القبائل في بعض الظواهر اللغویة وهذا ما ضع الكلام بینهما الكوفة والبصرة 

صریون یأخذون بالأحكام العقلیة العلمیة والمنطق عكس الكوفة سبقت السماع على لأن الب

القیاس بمعنى الحسي على العقلي فنجد أیضا البصریون ینتهجون المنطق الصرف في 

تناولهم للغة بینما الكوفیون لغویین بعیدین عن المنطق فكان بهذا منهج البصریین قیاسیا

من المدرستین بعضها البعض وهذا یسوق حتما أمور تختلفیون سماعیا وغیرها من الكوفو 

یة عرابالإ ید القواعد والاحكام والمسائل النحویة التي نجد فیها تنوع الأوجهإلى تعدد في تقع

.فكل یذهب بمذهبه ویستدل على كلامه بأمثلة لإثباتها

سابقا في الأمثلةیة على مستوى الكلمة الواحدة كما رأینا عرابالإ تتعدد وتتنوع الأوجه

اللَّهُ وَلِيُّ ﴿:على مستوى الجملة في قوله تعالى عرابالإ الآن سنعرض أمثال عن تنوع وتعدد و 

هُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُِون ـَ

).257:البقرة(﴾الظُّلُمَاتِ أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

على مستوى الجملة نذهب أولا لشرح هذه  عرابالإ وقبل الغوص في موضوع تنوع

وتعالى هو نصیر المؤمنین یخرجهم من ظلمات أنهالآیة وتفسیرها ذهب الباحث أن االله سبح

الكفر إلى نور الإیمان وأراد بالظلمات في هذا الموضع مثلا الكفر لأن الظلمات حاجیة 

دراك حقائق الإیمان، إذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن دراك الأشیاء وكإالأبصار عن 

خرجه إ یهم وأخیرا أهل الكفر و یمان وهادولي المؤمنین ومبصرهم حقیقة الإأنهفأخبر تعالى ب

1
.366، ص یةالقرآنالجمل  إعرابالخلاف النحوي في مواضیع ،یونس عبد مرزوك-
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لهم من النور إلى الظلمات وقیل هذه الآیة جاءت في قوم آمنوا بعیسى وقوم كفروا به ظلما 

.)1(به الذین آمنوا بعیسىآمن به الذین كفروا بعیسى وكفربعث محمد صلى االله علیه وسلم

في محل أنهأحدهما :"وجهت فقال"یخرجهم"جملة ن إذهب أبو البقاء إلى القول 

.)2("نصب حال والعامل فیه ولي والثاني أن تكون خبر

ه لهذه الجملة في محل نصب حال ثم أكمل كلامه إعرابذهب إلیه أبو البقاء في إن ما

الحال قال لأن العامل فیه ولي بمعنى لابد لجملة الحال من رابط یربطها  إذا بدلیل لإثبات لم

الجملة الذي یعود على ما قبله هو الضمة هم المنفصل فيبما قبلها وذكر أن الرابط هنا 

).الذین آمنوا(

یخرجهم  إعرابیمكن جملة یخرجهم في محل رفع الخبر فیكون أنهوذهب إلى وجه ثان

  ."االله"لفظ الجلالة جملة فعلیة في محل رفع خبر للمبتدأ 

خبر وتابعه أیضا بو البقاء أي خبر بعدألیه إلى ما ذهب إها إعرابذهب في : البیضاوي

ا حال من الضمیر المستكن الخبر أو من الموصول أو أنهذكر بأنهإلا  ،في كونها حالا

.)3(عرابالإا استئناف لا محل لها منأنهمنهما وللآخر 

جهم أعرب جملة یخر أنهوسار على مذهبه إذ ،البقاء يبأالبیضاوي سار على منوال 

عربها جملة فعلیة في محل رفع خبر لمبتدأ االله وحال من أ: خبر وحالا كذلك فالوجه الأول

الضمیر المستكن الخبر أو من الموصول أو منهما بمعنى الضمیر المستكن الخبر یقصد به 

یمكن أن یكون أنههم الضیر المشتبه وهم آمنوا أو من اسم الموصول الذین وزاد وجه ثالث 

بمعنى جاءت فقط لاستئناف  عرابالإ منلة جملة استثنائیة لا محل لها هذه الجم إعراب

  .الكلام

1
.385، ص یةالقرآنالجمل  إعرابالخلاف النحوي في مواضیع ،یونس عبد مرزوك-

2
385المرجع نفسه ص -

3
386المرجع نفسه ص -
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ذهب أبو حیان إلى ما ذهب إلیه أبو البقاء في كونه حالا أو خبرا وممن جاء من :أبو حیان

.)1(العلماء تبعا لذلك محمد درویش وبهجة عبد الواحد

البقاء فأعرب هذه الجملة على  يالقول نجد أبو حیان ذهب مذهب أبفمن خلال هذا

وجهین فقال یمكن أن تكون حالا أو منصوبة یمكن أن تكون خبرا مرفوع ونجد من ساروا 

.على هذا المنهج كل من محمد درویش وبهجة عبد الواحد

ه الأحسن أن تكون هذأنهتابع مذهب البیضاوي في كونها استئنافا وقال :السمین الحلبي

ذهب السمین الحلبي .)2(جاءت تفسیرا للولایةنهلأ عرابالإ محل لها منالجملة استئنافا لا 

الجملة هي جملة استثنائیة استأنف من  إعرابإلى ما ذهب إلیه البیضاوي وجعل محل 

.ا جاءت تفسیرا للولایة ولينهخلال هذه الجملة الكلام ولأ

.متنوعة ومتعدد لنفس الجملة ویعود الأسباب السابقة الذكر اتإعرابو وكلها مذاهب

والذي یمیل إلیه الباحث لأوجه المتعددة بوجهة نظر الباحثه اذوفي الأخیر نختم ه

یتضح أن النصب على الحال هو أوجه من النصب على الخبر لما یقتضیه بیان أن االله 

نور أن المعنى للآیة یتسق ویبان هو ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى الأنهسبح

.)3(حال ولیهم معهم

یة للفظة الواحدة لا یمكن أن نقول هذا رأي عرابالإ ن تعدد الأوجهإفي الأخیر نقول و 

ي أتبعوه بدلیل لما أعربوه على هذا النحو إذ إعرابكما نلاحظ كل وجه نهصائب وهذا لا لأ

ن إحكم نلا یمكن أن أنهنافرأی.لكلمة واحدة من نفس الآیةكثیرا ما نصادف قراءات مختلفة

على الفتح وأحق  اكما أعطى المؤلف هنا رأیه صائبنهإقول نأو  ،أم لا اكان هذا الرأي صائب

1
.386، ص یةالقرآنالجمل  إعرابالخلاف النحوي في مواضیع ،یونس عبد مرزوك-

2
.386المرجع نفسه، ص -

3
.387المرجع نفسه، ص -
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ذكر أن المعنى یقتضي هذا الآن كثیرا ما یكون المعنى وحده غیر كاف أنهعلى ذلك رغم 

.یةعرابالإ تعدد الأوجهة بل یستدعي الشكل كذلك التدخل في قضی

وعلى هذا النحو نجد حسن خمیس الملخ بدوره تناول مسألة أسباب تعدد وجوه 

أنهإذ تحدث قبل هذا على نوعین من النحو فذكر أن هناك النحو المتغیر وقال  عرابالإ

نحو تستجیب قواعده لما یطرأ من تغیر في استعمال اللغة من الناحیة النحویة فتخضع 

  ...االإلغاء وغیرهو  القاعدة فیه إلى التطور والتعدیل

والنوع الثاني هو النحو الثابت وهو النظام الذي یكون الأصل في قواعده المبنیة 

مال اللغة من الناحیة النحویة ولا یستجیب لما یطرأ من تغیر في استعالاستقراءو  الوصف

فتخضع القاعدة فیه الى اعادة النظر في أسالیب تقعیدها وهذا لارتباطها بكیان الأمة وهو 

الكریم فما یزال الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف الیه مجرور وعلى هذا  القرآن

.)1(عرابالإیة لتعددتابع كلامه وذكر الأسباب المؤد

النحو حسب حسن خمیس الملخ قسم قسمین قسم متغیر بتغییر استعمال فمعنى هذا أن 

تعوض بآخر اما و  اللغة من الناحیة النحویة فتتغیر القاعدة إما تتطور أو تعدل أو تلغى

الأصل في و  یبقى ثابتاأنهالقسم الثاني فهو النحو الثابت الذي رغم تغیر استعمال اللغة إلا 

الكریم كما هو  القرآنذا لارتباطه بكیان الأمة الذي هو قواعد الأصلیة یبقى كما هو وه

.واضح ورود الفاعل كما تعودنا دائما مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إلیه مجرور

: لخنذكر في قوله حسن خمیس الم عرابالإتتعدد أوجه و  سباب أو دوافع تتغیرأومن 

كبیر بین اللهجات الدارجة واللغة والشبهة التي تثار في هذا النحو الاختلاف إلى حد غیر 

.)2(عرابالإاللهجات العربیة تتحقق من قواعدالفصیحة فیقال إن

1
42ص -41ص، الاستقراء التحلیل والتفسیر،التفكیر العلمي في النحو العربي،خمیس الملح-

2
42ص، التحلیل والتفسیرالاستقراء،التفكیر العلمي في النحو العربيخ،خمیس المل-
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هو الاختلاف الكبیر بین اللهجات واللغات  عرابالإ جه و معنى هذا أن من اسباب تعدد أ

التي بدورها تؤدي إلى تعدد  عرابالإ الفصیحة فبهذا أصبحت اللهجات العربیة ملیئة بقواعد 

ات متعددة ومختلفة تبین بذلك بقواعد إعرابالأوجه أذ كثیر ما نجد كلمة واحدة أسقطوا علیها 

.علیه لا غیره عرابالإ في آن واحد أسقطوا هذا  إذا هم ولمإعرابودلائل تثبت صحة 

فیه حدودا وسبب تساوق التراث العربي الإسلامي مع قواعد النحو العربي كان التطور

درت النحو :"جدا فمثلا كان من الشائع ان یقع المفعول لأجله بعد الفعل الذي یعلله فیقال

واختلف النحاة في تقدیم المفعول لأجله لعدم شیوعه في النصوص التي بینت ".حبا فیه

  : تدا كقول الكمیعلیها القواعد النحویة وان كان موجو 

لعبا مني وذو الشیب یلعبلى البیض أطربولا إطربت وما شوقا 

حصاء أن بعض الشعراء إیظهر لي من غیر و  إذ قدم المفعول لأجله شوقا على الفعل أطرب

.)1(ولاسیما في الشعر الحر یقدمون المفعول لأجله ما یعني نمو الظاهرة

العربي كان التطور فیه محددا فمعنى هذا حین كان التراث العربي متماشیا مع النحو 

من الشائع واتبع قوله هذا بمثال درست النحو حبا فیه فكلمة أنه، وقدم مثالا على هذا جدا

 إذا م لأجلحبا هنا مفعول لأجله منصوبة وردت بعد الفعل درست وتجیب عن السؤال 

درست النحو؟ فهذا كله معروف وقاعدة عامة وشائعة ولكن مع تطور وشیوع استعمال 

صبح یقدم على الفعل ویرد أحیانا كثیرة في بدایة ابیاتهم أتغیر الحال إذ لأجلهالمفعول 

هذه الكلمة واتبع  إعرابلاسیما في الشعر الحر، واحیانا أخرى نجد اختلاف في و  الشعریة

وما شوقا إلى البیض اطرب؟ هذا بمثال من بیت شعري أین ورد المفعول لأجله  طربت

فكلمة شوقا هنا جاءت مفعول لأجله مقدم على الفعل اطرب وهذا دلیل على نهوضه الظاهرة 

هذه الكلمة شوقا لتعدد الآراء  إعرابكما كانت علیه مسبقا واحیانا آخر نجد اختلاف حول 

1
.43المرجع فسه، ص -



84

رجعیة نحویة واحدة تعلم العربیة لا یعني بالضرورة وجود مو  ووجود المعلمین والكتابة، حولها

ولیس العرب متساوین في  «:)م1344و ه745(إذ قال أبو حیان الغرناطي...لهم جمیعا

من لا ینظم و  الفصاحة والبلاغة ولا في ادراك المعاني ولا في نظم بل فیهم من یكسر الوزن،

ولا بیتا واحدا، ومن هو مفدي النظم، وطباعهم كطباع سائر الأمم في ذلك، حتى فصول 

.)1(»رائهم یتفاوتون في الفصاحةشع

وذكر سبب آخر یتمثل في تعدد المرجعیة النحویة وتفاوتها بمعنى هناك تفاوت 

منهجي علمي، اذن نجد هناك طبقات مثقفة وفصیحة ومدركة للمعاني والبلاغة وطبقات 

أخرى عكس ذلك لا تعرف من الفصاحة والبلاغة شیئا لا تنظم لا شعر ولا نثر وزاد على 

أكید إلى تعدد و  في الفصاحة ولا یملكون مستوى واحدحتى فصول شعرائهم یتفاوتونأنههذا 

ووضعهم لقواعد النحو ونظرتهم للقضایا النحویة وما هذا إلى سبیل إلى تعدد اوجه آرائهم

یة إعرابالكریم تحمل وجوها  القرآنالكلمة الواحدة إذ نجد احیانا كثیر كلمة واحدة في  عرابالإ

ي لا غیره حسب عرابالإ اسباب ورأي الأحد بهذا الوجه و  متعددة وفي آن واحد متبعة بدلائل

.ثقافتهم وخلفیتهم وكذا مرجعتیهم العلمیة وتفاوتهم فیها

1
.58-57ص ،الاستقراء التحلیل والتفسیر،التفكیر العلمي في النحو العربي، خمیس الملح-
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آلیاتهو  عرابالإ : الفصل الثاني

لباعتماد الشك عرابالإ : بحث الأولالم

باعتماد المعنى عرابالإ : المبحث الثاني

  عرابالإتداخل الشكل والمعنى في :المبحث الثالث
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الإعرابباعتماد الشكل:المبحث الأول

دون الاعتماد على الشكل فیه، حیث اهتم النحو العربي القدیم  عرابالإ لا یمكن الحدیث عن

بالشكل إلى جانب المعنى؛ فالشكل كان أكثر اهتمامات الدارس اللغوي آنذاك، فقد اهتم 

بالأصوات في ترتیب وحداتها الصوتیة سواء في الكلمة أو العبارة أو الجملة، مراعیاً الشكل 

.فقط

یهتم اللغوي بالشكل فقط، فیصنف وحداته اللغویة، سواء  وهو أن: التصنیف بالنسبة للشكل

كانت على مستوى الفونیم أو مستوى الكلمة؛ أي مراعیاً ما تتركب منه هذه الوحدات؛ من 

فالفونیم .وحدات صوتیة أصغر منها، والعلاقات التي تنشأ بین هذه الوحدات الصغرى

والجهر والاحتكاك والتفخیم، یتركب من مجموعة من الخصائص الممیزة، مثل الانفجار

.)1(والكلمة تتركب من مجموعة من الفونیمات أو المقاطع

یمكن لنا القول إن اللغوي عندما یهتم بالشكل من حیث الأصوات حین یقوم بتصنیف 

الوحدات الصوتیة والعلاقات التي تنشأ بینها، وهذا التصنیف یكون على مستوى الفونیم أو 

.مستوى الكلمة

إنّ النحو العربي القدیم قد اهتم بالشكل إلى جانب المعنى، أما الدلیل على ذلك فهو 

أننا سنبحث فیه كثیراً من ألأوصاف التي تعتمد على الشكل إلى جانب تلك التي تعتمد على 

1
27ص  1ینظر جلال شمس الدین، كتاب الأنماط الشكلیة لكلام العرب، ج-
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فهذا باب .جعل المعنى أساس التصنیف، أما الشكل فهو فرع عن المعنىأنهغیر .المعنى

لیه، وهذا باب اللفظ للمعني، وذاك باب الفاعل الذي لم یتعدّ فعله إلى فعله المسند والمسند إ

أو إحدى أخواتها " كان"وكله أو معظمهما تدور حول المعاني، وحتى دخول .إلى مفعول

على الجملة الخبریة، فبالرغم من أنّ الذي یحدث هو تغیّرات شكلیة، ولكنهم مع ذلك یرون 

.)1(ا أیضاً، فأصبحت محتملة لمعنى الزمنأنّ الجملة قد تغیّر معناه

نستخلص من هذا أن النحو العربي القدیم قد أعطى اهتماماً كبیراً للشكل، في تحلیله 

.للغة، وتقنینها، حیث جعل الشكل فرعاً عن المعنى

قع في أول الجملة غالباً، أما عن عدم إغفالهم الشكل، فإنّ المبتدأ مثلاً اسم مرفوع ی

 إذایأتي مرفوعا بعد المبتدأ عادة، واسم كان مرفوع وخبرها منصوب، .كان مفردا إذا والخبر

والفاعل مرفوع ورتبته بعد .ولا یتعیر موضع المبتدأ بالنسبة إلى الخبر إلاّ بشروط.كان مفرداً 

.)2(یفقد صفة الفاعلیة ویصیر مبتدأأنهحدث ذلك فإذاالفعل دوماً، ولا یتقدم أبداً، و 

الطقس اعتدل :قلنا إذا أما.فاعلاً " الطقس"الأیام، كان اعتدل الطقس هذه :قلنا إذاف

وهنا نلحظ تداخل .هذه الأیام صار الطقس مبتدأ، وما بعده جملة فعلي في محل رفع خبر

، دائمافمن حیث المعنى فإن الذي اعتدل هو الطقس.هذه الجملة إعرابالشكل والمعنى في 

  . عرابالإ وحین اعتماد الشكل نضطر إلى تغییر.هو الفاعل في كل الحالاتأنهوك

یة، إذ هناك دوما المبدأ العام، ثم عرابالإونفس الكلام یقال على كثیر من الحالات 

فضلة منصوبة مشتقة نكرة تأتي بعد -مثلا -فالحال .یأتي الاستثناء، أو التفصیل، أو الفرع

فضلةغیر و الفعل، ومع ذلك فقد تأتي غیر نكرة، وغیر مشتقة، تمام المعنى لتصف من قام ب

.یة للكلمةعرابالإ والمعنى في تحدید الوظیفة.وكل هذا نظرا لتداخل الشكل.أي عمدة

1
22ص  1ینظر جلال شمس الدین، كتاب الأنماط الشكلیة لكلام العرب، ج-

2
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والمبتدأ مثلا اسم معرفة یقع في أول الكلام أو الجملة، وهذا وضع شكلي، والرفع 

أي أن تداخل .)1(ذا أیضا شكلطریقة مخصوصة في النطق یمكن ملاحظتها ووصفها، وه

یعلب دورا في ترتیب رتب كل من المبتدأ والفاعل والحال  عرابالإالشكل مع المعنى في 

وغیرها، حیث یأتي المبتدأ اسما مرفوعاً، والفاعل مرفوعاً كذلك، ورتبته بعد الفعل، والحال 

.تأتي منوصبة ولها رتبة التأخیر عادة، وكل هذا سببه الشكل

النحاة بالشكل للغة أحیانا كثیرة، وذلك لأن الشكل هو الشيء الظاهر في كل لقد اهتم

غیر أنّ الشكل لا یُظهر أحیاناً كل خصائصه، فلجأ النحاة إلى تقدیر هذه الحركات . اللغات

المخفیة على الكلمات المبنیة بسبب نوعیة بعض الحروف؛ فقالوا في محل رفع ونصب وجزم 

ي هذه الكلمات أن تظهر علیها الحركات، ولكن لتعذر ذلك قُدّر وجر؛ بمعنى أنّ الأصل ف

.وجودها على تلك الحروف

دخل موسى المستشفى، ودخل المستشفى موسى، عرفنا بدلالة المعنى :قلنا إذاف

؟ وأین حركة النصب في المفعول )موسى(الفاعل والمفعول، لكن أین حركة الرفع في الفاعل

ا مقدّرتان فیمها معاً، منع من ظهورهما التعذر؛ أي عدم أنه:؟ قال النحاة)المستشفى(به 

الحرف الأخیر واواً  إذا أما.حرف علة مقصورنهإمكانیة أن تظهرا على الحرف الأخیر، لأ

.أو یاءً، فالتقدیر یكون بسب الثقل

أن قدّر النحاة الجمل أیضاً؛ فهي في محل رفع  عرابالإوازداد الاهتمام بالشكل في 

إلخ وكل ..أو صفة، وفي محل نصب مفعول به، أو حال، وفي محل جر بالإضافةخبر، 

هذا لاهتمامهم بالشكل إلى جانب المعنى، غیر أهم مزجوا بین الاثنین في تحلیلاتهم؛ فمن 

الذین اهتموا اهتماماً شدیداً بالشكل ابن هشام الذي یقول في تقسیم الكلمة إلى اسم 

وأقول الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غیر، وهي اسم وفعل وحرف،«وفعلوحرف

ودلیل الحصر أن المعاني ثلاثة؛ ذات وحدث ورابطة :أجمع على ذلك من یعتد بقوله، قالوا

1
.30ینظر جلال شمس الدین الأنماط الشكلیة لكلام العرب ص -
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وأنّ الكلمة إنّ دلّت على .للحدث بالذات؛ فالذات الاسم، والحدث الفعل، والرابطة الحرف

نى في نفسها فإنْ دلّت على زامن محصّل معنى في غیرها فهي الحرف، وإنْ دلّت على مع

.)1(»فهي الفعل وإلاّ فهي الاسم 

إن النحو العربي القدیم اهتم بالشكل، وكان اهتمام النحاة بهذا الشكل :یمكن القول

واضحاً، حیث قدّروا الجمل وقدّروا المبنیات، فجعلوها في محل رفع أو نصب أو جزم أو 

ومن الذین اهتموا .مزجوا بین الشكل والمعنى في تحلیلاتهمم أنهوفي مواقف أخرى نجد .جر

.بالشكل نجد ابن هشام الذي قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف

یستخدم ابن هشام المعیارین المعنوي تارة، والشكلي :التمییز بین الماضي والأمر والمضارع-

إمّا ماض وهو ما یقبل والفعل:تارة أخرى، فیعرّف الفعل الماضي تعریفاً شكلیا حیث یقول

ولكنه حین یعرّف فعل .تاء التأنیث الساكنة كقامتْ وقعدتْ، ومنه نِعْمَ وبئس وعسى ولیس

هو ما دلّ على الطلب مع :الأمر یستخدم معیاراً معنویاً، ثم شكلیاً فیقول عن فعل الأمر

یستخدم معیاراً نهأأمّا عند تعریفه للمضارع ف.قبول یا المخاطبة؛ كقومي ومنه هاتِ وتعالَ 

هو ما یقبل لم مثل لَمْ یقُمْ، وافتتاحه بحرف من نأیت، مضموم إن :شكلیاً فقط حیث یقول

.)2(كان الماضي رباعیاً كأُدحرج وأُجیب، ومفتوح في غیره كأَضربُوأَستخرجُ 

تعریفاً شكلیاً، وفي تعریف عرّفه نلاحظ في تعریف الفعل الماضي أنّ ابن هشام 

دم معیاراً معنویاً، ثم شكلیاً، وفي تعریفه للمضارع یستعمل معیاراً شكلیاً حیث قدّم الأمر یستخ

.لنا أمثلة لهما

ویبدو هذا المزج بین اعتماد الشكل واعتماد المعنى لا مفرّ منه؛ فالنحاة حاولوا قدر 

في  ولكن لیس.الإمكان اعتماد الشكل، لأن إدراكه أسهل على المتعلّمین من إدراك المعنى

ففعل الأمر مثلا یصعب تحدیده .كل مرة یصدق ذلك، ویتیسّر، لهذا لجأوا أحیاناً إلى المعنى

1
.30ینظر جلال شمس الدین الأنماط الشكلیة لكلام العرب ص -

2
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فكیف نعرف من حیث الشكل فقط الفرق بین .كان أكثر من ثلاثي إذا بالشكل لاسیما

.وبین الأمر من الفعل نفسه أَخرِجْ، واستنْطَقَ "أخرَجَ "الماضي من الفعل 

المقصود به أن یعطى الاسم حُكمیْن؛ حُكماً من جهة الشكل، :فصل الشكل عن المعنى-

وحكماً من جهة المعنى، وهذان الحكمان یخرجان من بنیة واحدة على شكل خطین متوازیین، 

من ذلك عمل المصادر والمشتقات عمل .فلا یتقاطعان إذ ینتج عن تقاطعهما التناقض

في خانة الاسم لاشتماله " قارئ"صنیف كلمة ما قارئٌ زید الكتابَ، یقع ت:أفعالها؛ ففي جملة

على علامة التنوین في آخرها، ولكوها على صیغة صرفیة اسمیة، وهي اسم فاعل، لكنها 

ما یقرأ :في الوقت نفسه تحمل دلالة الفعل المضارع، بدلیل جواز الاستبدال فیصحّ أن نقول

.زیدٌ الكتابَ 

مما یجعل .)1(یة للكلمتین التالیتینعرابالإالعلامة  فيوتحویل الاسم إلى فعل لم یؤثر 

شكلها الأسماء، ومعناها " قارئ"إذن، فكلمة .نفسه في الحالتین عرابالإ احتمال بقائها على

الاستعداد لا تناقض في الذات، فالإنسان یحمل ها تصرّف الأفعال، وهذا تناقض في وتصرّف

فهو مهیّأ لكل واحد منهما، لكنه عندما یعمل عملاً الخیر والشر؛ :أحیاناً صفتین متناقضتین

اختلف الناس في التصنیف، إذاو . ما فإنّ عمله یُصنّف بالضرورة في خانة الخیر أو الشر

.)2(م لا یمكن أن یجعلوا عمله في وقت واحد خیراً وشراً أنهف

ن التناقض لهذا لیس من التناقض العلمي أن تكون الكلمة على جهتین متناقضتین، لك

أن تخرج الجهتان من سمة واحدة في الكلمة، لهذا یرى جمهور نحاة العربیة أنّ اسم الفاعل، 

وهذه الرؤیة تقوم على أساس فصل .كما في المثال السابق، لا یعمل بشكله بل یعمل بمعناه

قوم الشكل عن المعنى، وهذا الفصل أحد المعاییر الریاضیة الثلاثة في بناء القواعد التي ت

.الشكل والمعنى:على عنصرین هما

1
31جلال شمس الدین، كتاب الأنماط الشكلیة لكلام العرب، ص ینظر،-

2
.178ص  دار الشروق للنشر2002، 1حسان خمس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي،تینظر،-
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حضر زید یكون الفعل حضر فعلاً ماضیاً في شكله وفي :ففي قولنا في الخبر الصادق

ما حضر زید، یكون الفاعل زید فاعلاً في الشكل لا المعنى، :وفي قولنا.دلالته؛ أي معناه

، جاءت كلمة قارئ فعلاً في ما قارئٌ زیدٌ الكتابَ :وفي قولنا.لأنّ الفعل لم یحدث أصلاً 

.)1(ا من حیث الشكل اسمنهالمعنى لا الشكل، لأ

لا یمكن لكلمة ما أن تأتي على جهتین مختلفتین، لكن الاختلاف أن أنهنستنتج من هذا 

تخرج الجهتان من سمة واحدة في الكلمة، حیث ترى طائفة من النحاة العرب أن اسم الفاعل 

وهذا دلیل على الفصل بین الشكل والمعنى، وهذا الفصل .ل بمعناهلا یعمل بشكله، بل یعم

.أساس بناء القواعد

ویمكن أن نجد الفعل فعلاً ماضیاً في شكله ومعناه، ویمكن أن یكون الفاعل فاعلاً في 

ویمكن أن یكون فعلاً .الشكل فقط دون المعنى، لأننا یمكن أن نجد الفعل لم یحدث أصلاً 

.من حیث الشكل یكون اسماً نهالشكل، لأفي المعنى دون

:علاقة الشكل بالمعنى-

من الأساس یقوم النحو العربي علیها أنّ هناك علاقة بین الشكل والمعنى، وأن هذه 

غیر أن بعض أهل اللغة لاحظ .العلاقة مطّردة؛ فالفاعل مرفوع دائماً، والمفعول به منصوب

باب في الرد «عدم اطّراد هذه العلاقة، فرد علیهم ابن جني في باب خصصه لذلك أسماه

:حیث یقول»لل النحویین لضعفه هو في نفسه عن أحكام العلة على من اعتقد فساد ع

لا یعرف أغراض القوم أنهاعلم أن هذا الموضع هو الذي یتعسف بأكثر من ترى وذلك «

یقول النحویون :فیرى لذلك أن ما أوردوه من العلة ضعیف وساقط غیر متعال، وهذا كقولهم

ضُرِب زیدٌ :الأمر بضد ذلك، ألا ترانا نقولإن الفاعل رفع، والمفعول به نصب، وقد ترى

عجبتُ منقیام :وتقول إنّ زیداً قام، فنصبه وإن كان فاعلاً، ونقول.فترفعه وإن كان مفعولاً به

1
.178ص  حسان خمس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي،ینظر،-
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:البقرة( ﴾تَ جْ رَ ثُ خَ يْ حَ ومنْ ﴿قد قال االله عزّ وجلّ :وتقول أیضاً .زیدٍ، فتجرّه وإن كان فاعلاً 

.)1(»الخفض فرفع حیث وإن كان بعد حرف)149

نستنتج أن عناك علاقة بین الشكل والمعنى، وهي في الأساس التي یقوم علیها النحو 

فالفاعل مرفوع . في كلام العرب الاستعمالو  التداولرة یالعربي، وهذه العلاقة عامة، وكث

دائماً، والمفعول به منصوب، غیر أن هناك طائفة من أهل اللغة لاحظ عدم اطّراد هذه 

.العلاقة فرد علیهم ابن جني في باب خصصه لذلك

والحقیقة أن ابن جني لم یستطع أن یرفع التناقض، إذ أنّ فكرة الإسناد موجودة أي في 

؛ فالقیام وهو فعل معنى مسند لزید، فكان یجب رفع زید على هذا عجبتُ من قیام زید:قولنا

.الأساس

والذي یفرق في الحقیقة الأمر بین القیام .ولا یهمّ أن یكون لقیام زید مصدر في اللفظ

:فهناك بالتأكید فرق في الشكل بین قولنا.كمصدر وبین الفعل، إنما هو الشكل لا المعنى

عجبتُ من قیام زیدٍ، طالما أنّ هناك خلافاً في الشكل بین :قولناعجبتُ أنْ قام زیدٌ، وبین 

.السلسلتین الصوتیتین

.أن قام، ومن قیام؛ فالسلسلة الأولى یأتي الاسم مرفوعاً بعدها-

.زید، والسلسلة الثانیة یأتي الاسم مجروراً بعدها+ أن قام  -

.)2(والمعمولزید، ولا محل هنا للمعنى، ولا لفكرة العامل+من قام -

نلاحظ أن الذي یفرق بین المصدر والفعل هو الشكل لا المعنى، فهناك فرق بینهما، 

عجبتُ أنْ قام زیدٌ، وبین عجبتُ من قیام زیدٍ، الأولى الاسم مرفوع بعدها، أما في :مثال

).من قام(الثانیة فالاسم مجرور بعدها 

1
.32لكلام العرب، صجلال شمس الدین، كتاب الأنماط الشكلیة ینظر،-

2
.33-32ینظر المرجع نفسه، ص -
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یقول .واحد إعرابها أكثر من إعرابوقد یتفق النحاة على شكل كلمة ما، ثم یجیزون 

وتقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض، فله ثلاثة أوجه في النصب إن شئت «:سیبویه

علمت متاعك وهو بعضه على بعض؛ أي في هذه :قالنهفي موضع الحال، لأ) فوق(

وإن شئت نصبته على ما نصبت علیه .الحال، كما جعلت ذلك في رأیت في رؤیة العین

:وإن شئت نصبته على أنك قلتَ .اً وجهه أحسن من وجه فلان؛ ترید رؤیة القلبرأیت زید

جعلت متاعك یدخله معنى ألقیتُ؛ كقولك أسقطت متاعك بعضه على بعض، فلقد اتفقوا 

.)1(»إعرابعلى شكل الكلمة، ولكنهم أجازوا لها أكثر من معنى وأكثر من 

له أكثر من "جعل"یعود إلى أنّ الفعل  عرابالإ وفي الواقع إنّ هذا الاختلاف في

معنى من الناحیة المعجمیة؛ فهو قد ینصب مفعولاً واحداً، وقد ینصب مفعولین، وله دلالة 

جعلت المثقف :ودلالة الاعتقاد، مثل.جعل الحداد المعدن سكیناً :التحویل والتصییر، مثل

عل القائد الفرسان في مقدمة ج:ودلالة الوضع والصنع، مثل.ذا أخلاق؛ أي اعتقدته كذلك

.الجیش؛ أي وضعهم

وعلى المستوى الصرفي نجد أن العلاقة بین الشكل والمعنى، لیست مطردة دوماً، 

فقد أورد ابن فارس كثیرا من سنن العرب التي تدل على .والأمثلة على ذلك عدیدة أیضاً 

قد : والمراد الجمع؛ فیقولونانفصال هذه العلاقة أحیاناً؛ فمن ذلك مثلاً أهم یذكرون الواحد

قوم عدل ورضى؛ أي عادلون :ویقولون.كثر الدرهم والدینار، یقصدون الدراهم والدنانیر

...قلوبكما، وظهورهما:ورضون، وقد یوصف الواحد بلفظ الجمع، والمثنى بلفظ الجمع، مثل

فقد نجد نلاحظ إذن أن العلاقة بین الشكل والمعنى لا تأتي دائما عامة ومطردة، 

انفصال هذه العلاقة، وذلك لأنّ اللغة العربیة واسعة، وقد یصعب على الباحث أن یضع لها 

ویظهر أن الاستثناءات في وضع قواعد أي لغة .القواعد الدقیقة الثابتة التي لا تتأخر أبداً 

1
44جلال شمس الدین، كتاب الأنماط الشكلیة لكلام العرب، صینظر،-
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ن وهذا ما أورده اب.أمر لا مفر منه، لكون اللغة أكبر من القواعد التي یضعها الباحثون

.فارس كثیرا، وقدّم لنا مثالاً على ذلك من كلام العرب، للتدلیل على رأیه
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:باعتماد المعنى عرابالإ :المبحث الثاني-

ها، فیُلجاُ إعراب؛ إذْ یظهر الوجه الصحیح للكلمة و عرابالإإنّ للمعنى تأثیراً بالغاً في 

همیة ونظراً لهذه الأ.وإبانته، وبیان الصواب من الخطأ فیه عرابالإإلى المعنى لتوضیح 

، عمد النحویون إلى تألیف كتب وتناول هذه القضیة عرابالإ البالغة للمعنى وتأثیرها في

.بالدراسة والبحث والنظر

كلمة ما في عبارة ما، یرتبط بفهم الوظیفة المعنویة لتلك  إعرابف «:یقول أحد الباحثین

.)1(»اً صحیحاً إعرابه إعرابیقتضي تحلیل أجزائها، وفهم وظیفة كل جزء، لیمكن الكلمة، وهذا

كلمة ما في أي عبارة، یستلزم أن نربطها بالوظیفة المعنویة؛  عرابلإ أنهمعنى هذا 

.بحث في دلالتها، وهذا بعد تحلیلها إلى أجزء، وفهم كل جزء على حدة ووظیفتهأن نبمعنى 

والمعنى؛  عرابالإ وهنا تظهر العلاقة بین.صائباً اً إعرابه إعرابر ثم بعده یصبح من المقدو 

.صحیحاً  عرابالإ ذْ به یظهر ویتضح المفهوم، ویكونإ

ما تصفّحنا كتب القواعد التي بین أیدي التلامیذ، وجدناها تقتصر إذاو «:ویقول أیضاً 

في الغالب على المنهج النظري، وتفتقر إلى التطبیق العملي، مما یؤدي إلى عدم تحقیق 

.فالتلامیذ یستظهرون القواعد دون تفهم.الغایة المنشودة منها على الوجه المتوخّى

.والاستظهار سرعان ما یذهب به النسیان

بالنسبة إلى التلامیذ جافا وصعبا، ویصبح الإلمام  عرابالإ وفي مثل هذه الحال، یبدو

یضاف إلى ذلك، أن إلمام التلمیذ بالقواعد، قد یتوقف في الغالب على دراسة .به أمرا عسیرا

.)2(»مرحلة التعلیم المتوسطة

1
ندیم حسیب دعكور، القواعد التطبیقیة في اللغة العربیة، مؤسسة بحسون للنشر والتوزیع، بیروت، -

.7، ص1988، 2لبنان، ط

2
7المرجع نفسه، ص -
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المنهج النظري، ومعنى هذا أن كتب القواعد التي بین أیدي التلامیذ، تقتصر على 

 عرابالإوهذا لا یحقق المبتغى الذي هو الفهم الصائب و .وتفتقر إلى التطبیق العلمي

الصحیح؛ فالتلامیذ یستظهرون ویحفظون القواعد دون تطبیق ذلك، وهذا یؤدي إلى النسیان 

مرحلة مدروسة في التعلیم المتوسط لا غیر، ومع مرور  عرابالإ مع مرور الوقت، فیصبح 

وبناء على ذلك نورد المثال التالي لنبیّن مدى تأثیر .ت یُنسى ما حفظوه ویذهب سدىالوق

.الكتاب عندك«:یقول حسیب دعكور. عرابالإ المعنى في 

.مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره:الكتاب

ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف:عندك

وشبه الجملة متعلق ،ضمیر متصل مبني على الفتح أو على الكسر في محل جر بالإضافة

.)1(»بمحذوف خبر في محل رفع

جاء في بدایة الجملة، وهو أنهمبتدأ بما -وهو المسند إلیه -هنا أعربنا الاسم الأول 

والخبر هنا .اسم معرفة، وبعده جاء ظرف مكان، وضمیر متصل فأصبح لدینا شبه جملة

، فیصبح أصل "موجود"، أو "مستقر"، أو "استقر"محذوف تقدیره أنهمختلف فیه، فمن قائل 

ها ومنهم من یقول إن شبه الجملة هي نفس.موجود عندك/استقر/الكتاب مستقر:الجملة

.الخبر؛ أي في محل رفع خبر

السهل؟ أهو الذي یقدّر المحذوف؟ أم الذي یؤوّل شبه الجملة؟  عرابالإلكن، أین 

المنطقي هو أن نقول إن شبه الجملة هي التي تمثّل الخبر، حتى لا نخلط على المتعلم، 

بن مضاء التي ثار ضدها اوهذه التقدیرات هي.لیه التقدیرات التي لا ضرورة لهاونكثر ع

لا یتعدى ما هو موجود من الألفاظ في النص، ما  عرابالإ یشیر إلى أنّ أنهوك القرطبي،

الكتاب مبتدأ مرفوع، ولفظة :إذ نقول هنا مثلاً ة المعنى؛دیتأدامت هذه الألفاظ كافیة ل

شبه الجملة كما هي  إعرابخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ونكمل )مستقر(أو) موجود(

.قبل عاديمعربة من

1
.22حسیب دعكور، القواعد التطبیقیة في اللغة العربیة، ص ندیم-
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حین نقدّر المحذوف، ونعطي كل جزء من الجملة معنى، ونوضحه أنهوخلاصة هذا 

.یأتي یسیراً والفهم واضحاً  عرابالإف

قد وضعوا صناعة النحو -رحمة االله علیهم -واني رأیت النحویین «:قال ابن مضاء

لحفظ كلام العرب من اللحن، وصیانته عن التغییر، فبلغوا من ذلك إلى الغایة التي أمُّوا، 

م التزموا ما لا یلزمهم، وتجاوزوا فیها القدر الكافي أنهوانتهوا إلى المطلوب الذي ابتغوا، إلا 

.)1(»ت عن رُتْبَة الإقناع حججُها فیما أوردوه منها، فتوعَّرت مسالكُها، ووهَنَتْ مبانیها، وانحطَّ 

معنى هذا أن صناعة النحو بمعنى القواعد النحویة وضعها النحویون لحفظ كلام 

العرب من اللحن والتغییر، فحقا بهذا وصلوا إلى مبتغاهم، لكنهم تجاوزوه بما أوردوه من 

ة، وغیر سهلة وقواعد وقضایا كثیرة، إلى أن وصل بهم الحال أن تكون الطرق والسبل صعب

للعمل بها، وفهمها لتعدد مبانیها وأشكالها، فأصبحت من غیر المقدور الإقناع بها، واعتبارها 

فبمجرد .بلغ الشيء حدّه انقلب إلى ضده إذا أنهحججاً للدفاع عن الرأي، فحق القول 

.أتوا بهاتجاوزهم الحد والتزامهم بما لا یلزمهم قادهم إلى الانحطاط والرداءة، ونبذ كل حجة 

فإن قیل بِمَ یُرَدُّ على من یعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي «:ویقول في موضع آخر

الفاعل عند القائلین به إما أن یفعل بإرادة كالحیوان، وإما أن یفعل بالطبع كما :العاملة؟ قیل

الحیوان فعل تحرق النارویبرد الماء، ولا فاعل إلا االله عند أهل الحق، وفعل الإنسان وسائر 

ما العوامل أو . یفعل، وقد تبین هذا في موضعهاالله تعالى، كذلك الماء والنار وسائر ما

.)2(»ا لا تفعل بإرادة ولا بطبعنهالنحویة فلم یقل بعملها عاقل، لا ألفاظها ولا معانیها، لأ

ومعنى هذا الكلام أن عند النظر إلى الفاعل مثلا نجد أننا نعرف الفاعل، وهو كل 

.من قام بالفعل؛ أو بتعبیر آخر كل اسم مرفوع بعد فعل تام یعرب فاعلاً 

1
م، 1979-ه 11399الرد على النحاة، دراسة وتحقیق، محمد إبراهیم البنا، دار الاعتصام، طابن مضاء،-

.64ص 

2
.70المرجع نفسه، ص -
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لكن ابن مضاء في قوله هذا یوضح لنا مسألة مهمة، وهي أنّ كل فعل نقوم به نحن 

لا فاعل حقیقي في كل هذا إلاّ االله، بمعنى  أو ، أو كل فعل قام به حیوان ما،)إنسان(كبشر

وغیّر لنا طریقة .أن المؤلف عاد باللغة إلى المعنى الواقعي الطبیعي، ولیس المعنى اللساني

التفكیر في اللغة، والتي تعتمد الشكل وترتیب الكلمات؛ فورود الفعل وبعده الفاعل بالضرورة، 

.ثم المفعولات المختلفة إن وُجدت

كان وأخواتها، وإنّ وأخواتها، :إنّ العوامل النحویة المختلفة التي تعمل فیما بعدها مثل

والأفعال اللازمة والمتعدیة، وأدوات الجزم وأدوات النصب إلخ، إنما هي التي تعمل من حیث 

لأن هذا المنحى یسهّل على المتعلم استیعاب هذه الأمور، .اللغة، لا من حیث الواقع

ا تعمل أنهوغیر مهمّ أن نعرف إن كانت هذه الألفاظ تعمل بنفسها، أم .یما بعدوتطبیقها ف

ا لیست نهبحسب الناطقین باللغة كما یقول ابن مضاء، لكونها لا تعمل بالطبع ولا بالإرادة لأ

.للعاقل، فهي لم تقم بالعمل لا لفظا ولا معنى، إنما كل ذلك راجع إلى المتكلم

لآراء النحاة في مسألة العامل لا تستند إلى مبدأ لغوي ویبدو أن رفض ابن مضاء 

.وظیفي، إنما خلط الأمر بالعقیدة، ولیس هذا مجالها

فالنحو العربي یهمّه في «:یقول الحاج صالح عرابالإ وعلى هذا النحو في وظیفة

م الكلام جانب التبلیغ؛ أي جانب الإعلام والإفادة، ولهذا كثیراً ما یذكرون دور المتكل

والمخاطب ودور الحال، وجمیع أنواع القرائن والتمییز بین المعنى الوضعي والمعنى 

.)1(»المقصود بالفعل 

ومعنى ما ذهب إلیه الحاج صالح في قواه هذا هو النحو العربي یهمّه جانب إیصال 

ا فبهذا نجدهم كثیراً م.المعلومات، وتبلیغها، وكذا الإعلام عنها، وحصول الإفادة في ذلك

.یعطون أهمیة للمتكلم والمخاطب، لما لهما من أهمیة في عملیة التواصل اللغوي

ونفهم من خلال هذا أن النحاة یعطون أهمیة لجانب المعنى الذي یهتم به المتكلم أیما 

حصل كل هذا عرفنا المعنى، ومیّزنا بین  إذا نهاهتمام، لحصول الفائدة والإعلام والتبلیغ، لأ

1
.75ص 2012الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، موفم للنشر، الجزائر عبد-
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المعنى الوضعي الذي وضع فقط مواضعة، والمعنى المقصود بالفعل الذي هو الصحیح، 

وهو نفسه الموضوع الذي ذكرناه سابقاً عند ابن مضاء، حیث تحدث عن المعنى 

لتي الاصطلاحي الذي یقصد هنا الوضعي، كما سماه الحاج صالح، وبین المعاني الشرعیة ا

.هي المقصودة

لقد ذكر ابن مضاء أنّ الأفعال سواء صدرت من الإنسان أم من الحیوان فهي لیست 

ولا فاعل إلا «:لهما في الأصل، إنما هي الله تعالى وكل هذا یتبیّن من موضعه حیث یقول

ر وسائوالناراالله عند أهل الحق، وفعل الإنسان وسائر الحیوان فعل االله تعالى، كذلك الماء 

.)1(»ما یفعل، وقد تبین هذا في موضعه

ومعنى الوضعي في هذا إذن هو كل فعل كان فاعله الإنسان أو الحیوان، والمعنى 

وكل هذا یتبیّن من خلال موضعه أنّ النحویین .الشرعي والمقصود بالفعل هو االله تعالى

، وتوضیح المعنى، أعطوا أهمیة للمعنى، وتفطنوا لهذا الجانب، لما له من دور في التبلیغ

والسهولة في الفهم والقصد الذي یعود الأولیة لحصوله هو معرفة المتكلم والمخاطَب لتمییز 

.في آن واحد كما سبق أن قلنا بین الفاعل الحقیقي والمعنى الوضعي والفاعل المستعار فقط

ویرفض ابن مضاء التقدیر من غیر داع، ویرفض الأسالیب الافتراضیة، حتى تتكلم

أعبد االله كنتَ مثله؟ أزیداً لست مثله؟ باء على أنّ كان ولیس :وتقول«:قال.بها العرب

.)2(»فعلان، وهذا لا یجوز عندي حتى یُسمع من العرب 

یرفض التقدیرات التي لا داعي لها، وكذا أنهوزاد ابن مضاء قولاً آخر حیث ذكر فیه 

وقدّم على هذا المثال السابق، .الأسالیب الافتراضیة، حتى تسمع أو تستخدم من قبل العرب

.ورفضه بدعوى عدم سماعه من العرب

1
64إبن مضاء، الرد على النحاة، ص -

2
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ونعتقد أن موقف ابن مضاء صحیح، ذلك أن القضیة لها علاقة بالمعنى، حیث نجد 

قدیرات والأسالیب الافتراضیة، بل یحتاج إلى فهم الوظیفة المعنى لا یحتاج إلى كل هذه الت

.المعنویة للكلمات المنطوقة فعلاً، وفهم كل جزء من أجزائها

لا یأخذ بأي كلام أو أسلوب حتى تتكلم به العرب، لأن أيّ أسلوب أنهوذكر المؤلف 

مثلما فعلوا في أن تتكلم به العرب نجده خلوا من المعنى، وأن النحاة یقیسون مباشرة  ندو 

فعلین مثل الأفعال الأخرى، حیث نجد أن المعنى "لیس"و" كان"المثال الذي قدّمه؛ إذ جعلوا 

.ما یفتقران إلى المعنى السلیمنههنا اختل، والأسلوبان غیر واضحین، ولا یحملان فائدة لأ

ویقترح الباحث شوقي ضیف إلغاء بعض أبواب النحو العربي، مثل باب 

وقد كنتُ «:الباحث المغربي عبد القادر الفاسي بقوله-على النقیض -الذي یؤكده .)1(الاشتغال

إلى ضرورة الاهتمام بباب )1972ابتداء من (أنبّه في أولى سنوات تدریسي بالجامعة 

حیث أوص جلها بإهمال هذا (الاشتغال على الرغم من مواقف المجامع والجامعات العربیة 

.)2(»، واعتقادا منّي أن معطیات الاشتغال ضروریة لفهم بنیة اللغة العربیة )الباب

معنى هذا أن شوقي ضیف ذهب إلى إلغاء بعض أبواب النحو، حیث وجد فیها 

ومن هذه الأبواب .، وحفظهعرابالإ یصال الفكرة إلى التلامیذ، والراغبین في فهم صعوبة لإ

یفسر بنیة نهباب الاشتغال الذي یؤكده الباحث عبد القادر الفاسي ویدعو إلى التمسك به، لأ

فمعلوم أن الاشتغال هو نصب المفعول به في بدایة الجملة من دون ذكر فعله .اللغة العربیة

فالكتاب هنا مفعول به لفعل .الكتابَ قرأته كله:من الفعل المذكور بعده كقولناالذي یُفهم

ل وفاعل ومفعول به لا فع" قرأته"وجملة ".قرأتُ "محذوف یفسره المذكور الذي بعده تقدیره 

.ا تفسیریةنهلأ عرابالإ محل لها من

1
، د ط، 1986شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي، قدیما وحدیثا مع نهج تجدیده، دار المعارف، ینظر،-

.53ص 

2
القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة، نماذج تركیبة ودلالیة، دار توبقال للنشر، الدار عبد-

109البیضاء، منشورات عویدات، بیروت، باریس، د ط د ت، ص 
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كان الكلام بشكلین اثنین من حیث إذاوما نوعها  ؟كم جملة:والسؤال المطروح هو

:؟ والجملتان المحتملتان هماعرابالإ

.بالنصب.الكتابَ قرأته-بالرفع.الكتابُ قرأته-

والجواب أن هناك فرقاً في التركیب دون شك في الجملتین، إذ إحداهما اسمیة مركبة، 

فرق في المعنى، لأن ثم أین ال.وهي الجملة الأولى، والثانیة هي جملتان فعلیتان بسیطان

.ومن هذا كله تحصل الفائدة والتبلیغ.مختلف بالضرورة عرابالإ

  :عرابالإعلاقةالمعنىاللغویب-1

:سبلأربعةمنعرابالإ للمفرداتتؤثرفيویةنالمعانیاللغفإعرابالإالمعنىاللغویبعلاقةعنفأما

ه في نستعملعندمایكون نیقضیأ لهوالذيللفعننوعالمعنىاللغویأ :سبیلالأولال-أ 

مثلقاموقعدیتم وجوده بهو  یهبصاحبهویقتصرعلیقومكانالفعلمنالنوعالذيإذا،فعدیاً ومتاًألازمكلام

القیامیتمبهلخر آشیئاالأمر ولایتطلببوقوعه من زیدالقیامیتمقلتقامزیدفإنالمعنىإذا إنكحیث،ذهبو 

.)1(هكذاو 

في الجملة الفعلیة فإن المسند و  ،لإنتاج معنى ماإلیه یكون كافیا إسناد مسند إلىمسند أنّ أی

الدراسة، ت،توقفلمطرهطلا:مثلبهما فيَ اً اكتُ كانالفعللازمإذاو ، إلیه هو الفاعلمسندالو  هو الفعل

بوجود فإن معنىكلفعلمنها لا یتم إلا-أخذ-فتح-كتب:مثلأماالأفعالالتی.إلخ...تراجعوا

الذي  الفعلو  هناك شيء كُتبلمیكنفلا كتابةإذخریقعبهمحلآ

.)2(خرمعالفاعلحتىیتممعناهویتحققآلىشيءإتاجیح

ومتعدیااأزملاله في كلاممتعهوذلكالفعلالذینساللغوینالمعنىأمنهذانستخلص

فاعل ما قد یقضي به المعنى ى إلسناد الفعل إنبهوأخریقعلابوجودمحلآإنمعنىذلكالفعلمنهالایتمفإ

.ذلك الفعل وذلك الفاعللي اللغو 

1
محمد حسن حسن جبل دفاع عن القرآن الكریم أصالة الإعراب ودلالته على المعاني في القرآن ینظر،-

.129، ص 2عربیة، طالكریم واللغة ال

2
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تعیین الفاعل في  أحیاناعنى اللغوي للفعل هو الذي یتحكمأن المهو  :السبیل الثاني-ب 

على لمعنى لهذا فاعلا ولذاك مفعولا ، وذلك بواسطة مناسبة ااجتمعاإذا وتمییزه من المفعول

،، أو فتح الباب فإن المعنى اللغوي للفعللبس الثوب، أكل زید الرغیف:ا یتضح في مثلم

وهذا الكائن أن یأكلأنهند إلى كائن حي من شیناسبه أن یس)الأكل مثلا وهو معروف(

(زید"یتمثل هنا في  فاعل ویحمل ، فزید هو ال)ویمكن أن یسند الأكل إلى القط أو الكلب"

كما أن الأكل یناسب الرغیف من حیث كونه یمكن أن یقع علیه الأكل .علامة الفاعلیة الرفع

.)1(مفعولیة النصبكولا أي مفعولا به ویحمل علامة فیكون مأ

بشر ،یمكنالقولإنالمعنىاللغویهوالذییدلناعلىالفاعلوبواسطةالمعنىاللغوییمكنلناالتعرفعلىالفاعل

إدراك یمكنلا الاجتماعیاللغويالاتفاقأیمنحیثالمفعول؛ طمناسبةالمعنىلهذاالفاعلأو 

علامةوكانتأ،تنبؤبالفاعلوالمفعولبهحتىلوتقدمالمفعولبهالو أ

إذ  ؛دخلالمستشفىمصطفى،دخلمصطفىالمستشفى:مثلمقدرةعرابالإ

في مثل هذه لعدمظهورهاعرابالإ لىحركهإ ،دونالنظر ملتینمعروفالفاعلوالمفعولبهفیكلتاالج

.الكلمات

تركیبغیر معناه الأصلي فإن ذلك یؤثر  ىقصد من الفعل معن إذ أنه:سبیل الثالثال

ومن حیث اختیار ، الجملة من حیث ضرورة مراعاة المعنى المقصود في التعدیة أو اللزوم

ومما .التضمینتسمی، وهذا السبیل سنة من سنن العرب في كلامها عدی بهالحرف الذي یُ 

نَيكَ عَنهمْ ﴿:تعالىقوله ةعرض ابن هشام من أمثل أن  فالأصل في الفعل عدا،﴾ولا تعُدْ عَيـْ

في الآیة بمعنی تجاوز " عدا"ن ، لكن لما كایقال عدا الأمر وتعداه أي تخطاهیتعدى بنفسه

هنا ضمن الرفث .﴾أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴿:قوله تعالىوكذلك . عنب يدّ عُ 

.بالباء ىعدّ أن یُ " الرفث"بإلى، وإنما أصل یدّ عُ معنى الإفضاء ف

1
محمد حسن حسن جبل دفاع عن القرآن الكریم أصالة الإعراب ودلالته على المعاني في القرآن ینظر،-

.131-130، ص 2الكریم واللغة العربیة، ط
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  يعن داقتل االله زیایقد نّ جكیف تراني قالبا مِ :قول الفرزدقو  

.)1(أي صرفه عني بالقتل وهو كثیر في الكلام كثرة بالغة

علیهو   عرابالإ ا فيجدً  ةمن خلال هذا یمكن القول إن المعنى یؤثر بدرجة كبیر 

لى صحةإیؤدي معرفة المعنى علیه و  ،أمر مسلم به عرابالإ اشترط معرفة المعنى قبل

قصدإذال به یقود للعكس حیث أن الجهو  معرفة المعنى عرابالإ وسلامته فشرط  عرابالإ

في تركیب الجملة من حیث ظروف معناه الأصلي فإن ذلك یؤثر غیر فعل معنى كثیر المن 

ي ففالتأخر و  التقدیمیعطى الكلمة حریة في التركیب من حیث  عرابالإاة المعنىالمقصود فعمرا

ین تالذي یتغیر في هاإنّ ف.الامتحان انتهىقت و ،وقت الامتحان هىانت:ین التالیینالمثال

یر في مستوى یحدث تغالمقصود،فا لتحدید المعنى الذي یتغیر تبعً سنادالإ الجملتین هو موقع

.تركیب الجملة

في  يأي التركیب يعرابالإ وي للفظ یوجه إلى تكییف موقعهأن المعنى اللغ:سبیل الرابعال

منها بما  زئابن هشام أمثلة كثیرة یثبت منها ذلك نج قد ذكرو  عند الالتباسو  لاتحالة المكم

 ةیعرابالإ الوظیفةتغیر ،ت]12:النساء[﴾وَإِن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ ﴿:تعالىیلي في قوله

فعلى تفسیرها بالورثة الذین لیس فیهم أب فما علا ولا ابن .حسب معناها المرادلالةكلكلمة 

، من الضمیر في یورث، أو خبر لكانوهي حالٌ لالةكسفل هي على تقدیر مضاف أي فما

وعلى تفسیرها بالمیت الذي لم یترك ولدا ولا والدا فهي كذلك حال لكن لا على تقدیر

.فهى مفعول لأجله أي یورث لأجل القرابة فحسب)مصدر(مضاف، وعلى تفسیرها بالقرابة 

.)2(تبعا لتحدید المعنی اللغوي یعرابالإفقد تغیر الموقع 

فضلعظیمفیفصاحةاللغةالعربیة عرابالإ أن:هذاوخلاصه

یجلاسبیلتمیزالمعانیوبذلكیزیلعنهااللبسوالغموضومنهوعنصرمهمفیالمعنىاللغویفلایستقیمالمعنىدونه

1
.131-130محمد حسن حسن جبل، دفاع عن القرآن الكریم ص -

2
133المرجع نفسه، صینظر،-
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 عرابالإالمعنىشرطمعرفةدونعلمالمعانیوعلیهمعرابالإ وز

  .عرابالإ كبیرافيدورًاالذییكونالعربیةاللغةیتبعالتحدیدالمعنىعرابالإقدالموقعو 

  :عرابالإعلاقة المعنى التركیبي ب

 ىما هو إلا أثر للمعن يعرابالإفالواقع أن الضبط  يعرابالإالتركیبي و  ىة بین المعنالعلاق

المعنى التركیبي العلاقات بین معاني المفردات، وأن هذه و  التركیبي وظل له یدل علیه

وأساسه وسببه، فالفاعل یضبط بعلامة الرفع  عرابالإالعلاقات تتأثر بتلك المعاني هو أصل 

یة في الجملة هو مجرد مظهر للمعنى التركیبي لهاعرابالإ فاعل ومجموع العلاماتنهلأ

عنى ، هو الذي یضعها حسب المالكلام ردات الجملة هي ملك لمنشئالعلاقات بین مفو 

ل هو الذي مَ أن الجَ : رسل الفَ مَ كان یرید بقوله سبق الجَ ، فإنالتركیبي الذي یرید أن یقوله

علامة النصب و  أن یصوغ الجملة واضعا علامة الرفع على الجمل، فعلیه)مثلا(رس سبق الفَ 

.)1(ضبطهما بعكس ما سبقإن كان یرید أن یقول عكس ذلك و  ،لیدل على هذا،على الفرس

ثم إلى الكلامهوالذییوجهإلىطریقةصیاغةالتركیبومنمنشئنستخلصأنالمعنىالتركیبیالذییریده

كملة للجملة یوجه إلى تكییفهامفردات المیكماأنالنوعالنحوییختارهمنشئالكلام عرابالإ الضبط

الذي یقوم بوضع ومنشئ الكلام هو لتركیبي له علاقة بمفردات الجملةالمعنى او  ،يعرابالإ

.هذهالمفردات حسب المعنى التركیبي الذي یرید أن یقول

)سبقالجمل الفرس(:بالمعنىالتركیبیمنخلالالمثالالذیقدمه بقولهعرابالإویتضحلناعلاقة

تختلف الجملة من یةتعملعملهاوتغیرالمعنى،سواءكانبالرفعأوبالنصبحیثعرابالإ حیثأنالحركات

العلامات منخلالالتركیبیمعنىبالحننستدلمعنىفنحیثال

.یعنننشئلمستوىلغویرفألنایتیح)عرابالإوعلاماتالتركیبیالمعنى(يأجتماعهمایةباعرابالإ

  :الدلالةو  عرابالإ 

1
.139محمد حسن حسن جبل، دفاع عن القرآن الكریم ص ینظر،-
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عملیة بیواكاواعیاحضورً قارئه و  ئ الكلامیتصلبعقلناویتطلبمنمنشكیانذهني إدراكیعرابالإ  

تو یةوالقارئیندرجنىالمنشئیلدسرعتها،تبلغمونالمضیكیرففتمنالعملیةبماتنطویعلیههذهوالقراءةنشاءالإ

أن یتفرغوا لمضمون یتیحلهملیقیسسیعملحدیقومون بنماإعرابالإ فیمراعاتهمم أنههمون معها 

.)1(الكلام

 نیمكنلناالقولإ

یعرابالإوالعلامةعرابالإظاهرةنإالدلالةإذاعنبعیدً عرابالإلناالحدیثعنرتباطبالدلالةحیثلایمكنالهعرابالإ

، ذلكإنكار حدأولایستطیع،علىالخصوصلهادورمهمفیتحدیدالمعنىة

ا، هوقارئیدلالة متكلم العربیةحیثتعتبر ،الدقیقةداءالمعانیألهدوركبیرفیتحدیدوفیعرابالإف

.ذهن المتكلمالذى یقومبإنشاء الكلامبعلاقةحیثله

فرع من فروع المعنى بشكل مكثف في مصادر أنهعلى  عرابالإلقد ترددت عبارة 

.المعاني فكثیرة جدًاو  یةعرابالإ لتي دلت على العلاقة بین العلاقاالنصوص او  العربیة

نفسإنما دخل  عرابالإ :قالو  .إنما دخل الكلام دلیلا على المعاني عرابالإ :قال الزجاجي

سائر ما یعثر و  المضاف إلیهو المضافو  المملوكو  المالكو  المفعولو  الكلام لیفرق بین الفاعل

.الأسماء من المعاني

.هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ عرابالإ: ابن جنى

به یعرف الخبر الذي هو و  هو الفرق بین المعاني المتكافئة في اللفظ عرابالإ: ابن فارس

استفهاملا تعجب من و  لولاه ما میز فاعل من مفعول ولا مضاف من  منعوتو  أصل الكلام،

.لا نعتو  لا مصادر من مصدرو 

.)2(مل تشهد لذالك قوانین النحودال معنى ع عرابالإإن كل واحد من وجوه :السكاكي

1
قراءة في بعض الخصائص مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة :أحمد بلحبیب مقومات الدلالة النحویةرشید-

.162ص 16العدد 

2
.251المرجع نفسه، ص -
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جزء من المعنى  عرابالإ، فالمعنىو  العلاقة بین الحركات:نستنتج من خلال النصوص

 عرابالإفالمعانىحیث لا یمكن لمنشئ الكلام الاستغناء عن الحركات فهي تعتبر دلیل على 

.هو الذي یمیز فاعل من المفعول

ذكروا في  قددلالته علیه ألیسوا و  من المعنى عرابالإ لقد حاول النحاة التدلیل على موقع 

رسوله و  من المشركین يءقارئه یقرأ أن االله بر سمع يلأسود الدؤلا سبب وضع النحو أن أبا

إن االله بريء من المشركين ﴿:قرأت قوله تعالىهریئا من رسولر فقال معاذ االله أن یكون بجبال

أدى إلى  رالحركة بالج إذاف ،لا حركة اللاملم یتغیر فیه إو  كلام واحدفال.)3:التوبة(﴾ورسوله

.)1(حركت بالرفع أدى إلى معنى مستقیم لا كفر فیهإذاو  ،الكفر

ن تغیر حركة معینة تتغیر حركة إحیث بأثر كبیر في المعنى  عرابلإل:صة القوللاخ

خطؤه كفر و  م إلى كسر فیه فرق یتوسط بین الصواب والخطأ صوابه إیمانضلفظ رسول من 

.فساد للمعنى رلأن في الج

هي تدل على و  نىایة لها علاقة بالمععرابالإ نستخلص أیضا من هذا أن الحركاتو 

ا أنهالنصب فهي تؤثر في معنى الجملة أي و  كذلك الجرو  معنى فالرفع له علاقة بالمعنى

أن اختلاف الحركات أو العلامات یترتب علیه  حضهكذا یتو  ،المفهوم المراد توصیلهتؤثر ب

.تغییر في المعنى

یساعد على فهم العلاقات بین أجزاء أنهعلى فهم المعنى ف عرابالإكما یساعد 

أما في مجموعة اللغات ذات الترتیب الجر فإن العامل :یقول عبد الحكیم راضي.الجملة

المفردة توالت الألفاظ إذاف. یةعرابالإ جزائها هو العلاماتالأكبر في فهم العلاقات بین أ

بحركاتها المخصوصة على السمع ارتسمت تلك المعانى المفردة مع نسبة بعضها إلى بعض 

متى حصلت المفردات مع نسبها المخصوصة في الذهن حصل العلم بالمعانى و  في الذهن

.)2(المركبة لا محالة

1
.120أحمد بلحبیب مقومات الدلالة النحویة، ص رشید-

2
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یعمل على أنهیساعد على فهم المعنى، كما  عرابالإ من خلال هذا أننستنتج

یة دورا أساسیا في فهم الجملة عرابالإالعلاقات بین أجزاء الجملة حیث أن للعلامات إظهار 

، رسوله بالضم یة یتغیر المعنىعرابالإر الحركة بتغیأنهفنلاحظ .لهاأي المعنى الأساسي 

قلنا رسوله بالكسر، اختلف  إذابینما ).ورسوله أیضا بريء من المشركین(تقدیرا للمحذوف 

.حاشا الله من ذلكو  حتى رسولهو  تعنى أن االله بريء من المشركینو  معناها تماما

:المعنىعلى عرابالإ تقدمون ودلالةالنحاة الم

، نتبهوا لهاا، بل بالمعاني لم تخف على الأئمة عرابالإ إن مسألة علاقة علامات

.بعضهمهنا دونور . اأنهتعرض كثیرون منهم لبیو 

حو والعربیة على كلام العرب عمل الننهوإنما صح قول الفراء لأ:قال عنه ثعلب: راءفال

ولم یوجد في كلام .الصحیح ها فهوإعرابها معناها، ومعناها إعرابكل مسألة وافق :فقال

.)1(مطابق للمعنی عرابالإ، و عرابالعرب وأشعار الفحول إلا ما المعنى فیه مطابق للإ

لم تكن لدى المحدثین و  ،ا المتقدمونمالمعنى قد تنبه لهو  عرابالإن إ:یمكن القول

ماتتربط علابالعلاقة التى لها هواا ونو أنه، بل تعرض لها أكثر من المتقدمین لبیفقط

وُجد منذ  عرابالإمعناها، و  هاإعرابكل مسألة وافق لراء إن بالمعاني حیث قال الف عرابالإ

  .عرابالجاهلیةفي أشعارهم فالمعنى فیه مطابق للإ

 قافار و  لنظامهایةلحو  یا لكلامهاشو الذي جعله الله عرابالإالعرب  لها أيو  قال: ةن قتیببا

المفعول لا یفرق و  كالفاعل ؛ن المختلفینیالمعنیو  ،المتكافئینفي بعض الأحوال بین الكلامین

 . عرابالإبإلاالفعل أن یكون لكل واحد منهما مكانإساوت حالاهما في ت ابینهما إذ

التنوین على دلّ ،أخي بالإضافةخر هذا قاتلُ آقال و  ،أخي بالتنوینهذا قاتلٌ :قائلقال فإذا 

.)2(قتلهقدأنهدلّ حذف التنوین على و  ،لم یقتلهأنه

1
.199محمد حسن حسن جبل، دفاع عن القرآن الكریم، صینظر،-

2
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بقائه و  وقوع الحدث في الماضيو  حذف التنوین یعني الإضافة نمن هذا أستنتج ن

هذا قاتلُ ، و بَ دُّ ال هذا قاتلٌ :مثال.أن الحدث مستقبلو  یعني أن اسم الفاعل ناصب لمفعوله

أنهالثانیة دلیل على و  قوع الحدث في المستقبلو  یعنيو  ،لم یقتلأنهلیل على دىالأول؛ فبِ الدُّ 

  .يفي الماض ثقوع الحدو  یعنيو  ،قد قتله

؟ احتیج إلیه من أجلهو  عرابالإ لذي دعا إلىما ا":في جواب سؤالالزجاجيقال

 ةافضمو  ةمفعولو  ةها المعاني فتكون فاعلتریا كانت تعإن الأسماء لمّ :الجواب أن یقال

ت لعِ بل كانت مشتركة جُ .)1(يناأدلة على هذه المعلم تكن في صورها وأبنیتهاو  اافا إلیهضمو 

على أن )زید(ا فدلوا برفع عمرَ ضرب زیدُ :عن هذه المعاني فقالوانبئ فیها ت عرابالإ حركات

فدلوا بتغیر أول الفعل ب زیدٌ رِ قالوا ضُ و  ،على أن الفعل واقع به)عمرو(بنصب و  الفعل له

.)2(هناب مناب قدورفع زید على أن الفعل لم یسم فاعله وأن المفعول 

ین الحركات على المعاني وبیان العلاقة ب ةدلال تباثن إیبیمن خلال قول الزجاجي 

ود نا ضرورة وجودها وقدم الأمثلة المؤكدة لتمیز المعاني بوجمبی، المعانيو  تلك العلامات

یجعلنا نمیز بینها  الذيهو  عرابالإو  مفعولیةو  فاعلیةأن الأسماء تأتيو  ،العلامات

.التأخیر عند الحاجةو  تقدیمالح لنا فرصة ییتو  علیهاونتعرف

سعیدٌ (سمعت أكرم  إذا عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنكهو الإبانة  عرابالإ :ابن جنى قال

لو كان و  خر الفاعل من المفعولنصب الآو  علمت برفع أحدهما)وهُ ا أبُ سعیدً شكرَ (و)اهُ أبَ 

.")3(ستبهم أحدهم من صاحبهلاالكلام شرحا واحدا 

فهو الذي  ،هاتوضیحو  الأصل فیه الإبانة عن المعاني عرابالإن إیمكن القول 

التقدیم والتأخیر من أهم المیزات التي و ،المفعولو  بین الفاعل زونمیّ ،ز بین المعانيیجعلنانمیّ 

المفعول والمبتدأو  علایز ببن الفمیللغة العربیة ولولاه لما استطاع المتعلم الت عرابالإأتاحها 

1
.69ص1986، 5مازن المبارك، دار النفاس بیروت، ط:الإیضاح وعلل النحو تحالزجاجي،-

2
.69المرجع نفسه، ص -
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له دور كبیر في توضیح المعنى في  عرابالإ ونلاحظ من خلال هذا أن.غیر ذلكو  الخبرو 

التقدیممسألة تاح للغة العربیة قد عرابالإف.عرفنا الفاعل من المفعوللولاه لماو  ،الجملة

.الموجودة فیهمن أهم المیزات يهو التأخیر و 

:الكریم القرآنعلى المعاني في  عرابالإدلالة 

في الأسالیب البشریة أمر میسور حیث یمكن على المعاني عرابالإإثبات دلالة 

اختلاف المعنى التركیبي باختلافتقلیبها على وجوه كثیرة لبیانو  إنشاء العبارات

أو بغیره من عند  عرابالإ ریة بتغیالقرآنالكریم فلا یتأثر تقلیب العبارة  القرآنأما في .عرابالإ

:على ذالك فلیس أمامنا إلا أمرانو  أنفسنا لأن ذالك یمثل نوعا من العبث بالنص المقدس

.ه المثبت في المصحفإعرابالأول النظر في المعانىالتى یعطیها النص  الكریم ب

ي مختلفة یعبر عن معنى مخالف إعرابالثاني أن ننظر إلى آیات جاءت فیها قراءات بضبط 

.)1(ها في المصحفإعرابلمعنى القراءة المثبتة 

تقلیبها على وجوه كثیرة حیث یمكن و  نستنتج أن في أسالیبنا الیومیة یمكن إنشاء عبارات

العلاماتأي  عرابالإ تلاف في المعنى التركیبي باختلافأن یؤدي إلى اخ

الكر القرآننذلكیمثلنوعامنالعبثفی،لأنفسناأمنعندیةالقرآنالكریمالذیلایمكنتقلیبالعباراتالقرآنعكسیةعرابالإ

:ي یستوجب علینا تتبع أمرانذال یم

ات یاتجاءتفیهاقراءآننظرفیأنالثانیامأیعرابالإالكریملنبینمعطیاتالضبطالقرآننننظرفیتفسیر ولأالأ

الحمد الله رب ﴿ل قول تعالى في أول سورة الفاتحةمث.خرآیعبرعنمعنىمختلفیإعراببضبط

قرئ برفع لفظ الحمد . ﴾العالمين

واستقراره أنهیدلعلىثبوتالحمدللهسبح)مبتدأوخبر(بجملةاسمیةرفعتعبیر فال؛وبنصبه

جملةوهذه.)الحمدَ والزمُ ا(ومفعولبهكذلكأ،)دَ مْ الحَ دُ مُ حْ أ(يأمفعولمطلقلفعلمقدر أنهوالنصبعلى،لهتعالى

الأزل منالتعبیر بالجملة الاسمیة یعنى إثبات الحمد و  التجدیدو  فعلیةتفید الحدوث

1
.160-159حسن جبل، دفاع القرآن الكریم ص محمد-
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حمدااللهفالحدحمدألایتوفقعلى،تعالىمحمودیعني أن كونه أنهامبدقبلحمدالحامدینوبعدهكإلىالأ

وفي االله  أنهیخلو من توهم من یحمد أنهسواء حمدوا أو لم یحمدوا، كما ، )1(تعالى ثابت

التوقع في و  تعالى حقه، وقراءة النصب تعني محدودیة الحمدو تقله على صدوره من حامدین

.وتعالىنهاجمیعالمحامدمختصة به سبحأي أن .)2(التوهم المذكور

،ثابت أو واجبجارومجرورمتعلقبمحذوفخبرالمبتدأ تقدیره:الله، مبتدأمرفوع:الحمد

وعلامةجره مجرور مضاف إلیه :العالمین.وعلامةجرهالكسرةالجر فینعت للفظ الجلالةتبعة:رب

.)بتدائیةا( عرابالإمن لامحللها)الحمدالله(وجملة.ملحقبجمعالمذكرالسالمنهالیاء لأ

یةدیمومسملةاالحمدللهخبرجمالجملة.مصدربربالعالمینجمیعالعلم:رب.یحمدمصدرالفعلحمد:الحمد

.واستمراره وثباتهالحمدة

:المعنیینأحدونعنیبهذاالتعبیر)حسنهمكاتباأهو :(ه المسألة نذكرذالأمثلة التي تبین هومن

لكتابة حسنهمفیحالاأی،أكتبإذا حسنهمأنیكونهو أماإ فهو 

الأخر ردتالمعنىأنوإ كانتحالاالهیئةردتأإذا،فاحسنمنكتابهمفیكونتمییز كاتبةأنأنیكونالمعنىإماأحالاو فتكون

  .اكانتتمییزً 

التحدث فیكون تحدثأیفیحال إذا من حسنهتتعجبقد نقصد بهذا أن و  ماأحسنهمتحدثا:وتقول

ما أحسنه من :د هو من أحسن المتحدثین كأنك قلت،وإما أن نقصحالا

.)3(فتكونتمییزابمعنىهومتحدثحسن!متحدث

هو (في مثاله  ذذكرإالمعنىقضیة تناولأنهرائي ملسافاضلامثلة التى قدمهاحظفیالألان

إذ كتب بمعنى آخر أحسنهم حسنهمیكون هوأنأماإ:معنیینأحدالعنیبهذاالتعبیرنو )أحسنهم كاتبًا

أن كاتبه أحسن لمعنىأن یكون اماالحالة، وإ و  ا تبین الهیئةنهفي حال الكتابة فتكون حالا لأ

القصد یمكن أن یكونأنهتابع كلامه و  تمیزًا عرابالإ تابِه بمعنى هنا قام بتمیز فیكونمن ك

1
124حسن جبل، دفاع عن القرآن الكریم صمحمد-

2
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القصد یكونإما أن و  كما قلنا حالا، عرابالإ فیكونه في حال التحدث هو التعجب من حسن

حسنفیكونهو من أحسن المتحدثین كأن تقول ما أحسنه من متحدثا بمعنى هو المتحدث 

.یزیتمعرابالإ

سنعید و  في مبحثنا الأول عرابالإ أن تحدثنا عن الغرض منو  سبق:عرابالإغرض من ال

أغراض عرابللإفكما قلنا سلفا أن ، المعنى فيكر بعض النقاط فقط لنوضح مدى تأثیره ذ

نه ، حرمت منها ما فیه نفع کثیر للغة وأهلهاوم،وفوائد منها مالا یمكن الاستغناء عنه

:غراضهي، وأهم هذه الأاللغات المبنیة

بانة عن المعاني كما ذكرنا ، أن یكون للإعرابالإ ن الأصل فيذلك لأ: الإبانة عن المعاني

د ز احتملت معاني عدة فإن أعربت تعین معناها ، عرابالإ كانت الجملة غفلا من  إذا أنهف

لكنت )ما أحسن زیدٌ (، ولو قلت لكنت متعجبا )اما أحسن زیدً (على ذلك أنك لو قلت 

فلو لم تعرب في هذه ، عن أي شيء منه حسن الکنت مستفهم)ما أحس زیدِ (ولو قلت :نافیا

ببعض اشتبهت هذه المعاني بعضها و ، والنفي بالاستفهام، المواضع لالتبس التعجب بالنفي

.)1(زالة الالتباس واجبإ و 

 لولا:القولیمكن

لكانتالجملغیرحاملةللمعنىالمرادمنالمتكلم،فلهفوائدكثیرةعلىاللغةومنهاالإبانةعنالمعانیحیثیجععرابالإ

ل

هذاالأخیرعلىتعیینمعناهاالفلولاهلاحتملتالجملةالواحدةمعانیعدةحیثیساعد،الجملأكثروضوحًاعرابالإ

ي تحصلنا ذلتباس كما مبین في المثال الإزالة الایقومعلىو ، حقیقي

.جملتعجبیةومنفیةواستفهامیة وكل بمعناها المختلف عن غیرهاثلاثعلى

1
.32فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ص -
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علیه في قوله  عرابالإ تأثیر علاماتو  آخر عن قضیة المعنىكر مثالاذون

ها لتغیر إعرابلو تغیرت علامة  ذبنصب كل إ.)49:القمر(﴾إن كل شيء خلقناه بقدر﴿:تعالى

.)1(المعنى

باختلاففاختلاف المعاني، نستنتج أن الحركات لها دور كبیر في توضیح المعنى

ولو جاءت .نصب معناه إن خلقنا كل شيء بقدربال)كل(لك قوله تعالى ذویوضح  عرابالإ

خبرا لكل فیكون المعنى أن )بقدر(و صفة لشيء)خلقناه(لاحتمل المعنى أن تكون بالرفع

دلالة على المعنى حیث تیسرو  یة لها تأثیرعرابالإ فالحركات.خلقناه كان بقدر يذالشيء ال

.تحدد المعاني بدقةو  تسهلو 

  .عرابالإ اخل الشكل والمعنى فيتد:المبحث الثالث

د الشكل وفي المبحث باعتما عرابالإ لى الحدیث عنإول تطرقنا في مبحثنا الأ

فلا یمكن الحدیث عن،خرثیر كل واحد فیهما بالآأعتماد المعنى ومدى تباعرابالإالثاني عن 

ولا ، ةلفاظ المغلقمفتاح ومعیار لتلك الأ ةد الاعتبار للمعنى الذي هو بمثابدون ر  عرابالإ

تُستوعب و  یبعدل التراكتُ ذ بهإدون رد الاعتبار كذلك للشكل  عرابالإ نیمكن الحدیث ع

ة سمیالإ ةن نذكر مثلا الجملأنخرج عن التركیب المتعود علیه كذ لا یمكن مثلا أنإالمعانى

ول منها ن یكون الاسم الأأالتركیب والشكل المتعود علیه فالتي تبتدئ بالاسم  اأنهبةالمعروف

التي تبتدئ بالفعل  ةالفعلی ةینطبق على الجملونفس الشيء،مبتدأ وثاني خبر )ةالجمل(

سم اي كل فعل یلیها أعرابالإ ا فيمسبقً  ةشكال محكومأفكلها .إلخ...ویلیها الفاعل ثم المفعول

وفي مبحثنا الثالث ، خبر ةخر مرفوع یرد بصفه عامآكل اسم یلیه اسم و ، مرفوع یكون فاعل

التي  ةالیالت ةمثلفهذا ما نلاحظه في الأ، عرابالإ ث عن تداخل الشكل والمعنى معا فينتحد

 .عرابالإ في تأثیرهشكل والمعنى ومدى لي لنتناولت هذا التداخل الآ
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وعلى هذا النحو نذكر مثال فاضل السامرائي عن تداخل كل من المعنى والشكل عن 

ة ن یكون نكر أصل في الخبر ن الأأكما  ةیكون معرفنّ أفي المبتدأ صلفالأوالخبر أالمبتدأ

راهیم إب(، )القائم سعید(، )القائمسعید :(ولكنهما قد یجیئان معرفتین نحو)سعید قائم(نحو 

التعریف؟ ةوما دلال ؟أفأي منهما هو المبتد)خي صدیقيأ(و، )براهیمإخوك أ(و) خوكأ

د جاء یهما الخبر فقأو  أهما المبتدیّ ألنحات في المعرفتین اختلف ا«:لسامرائيیقولا

 ان یكونإحداهماأفي ثلاث مسائل نالمقدم من الاسمی ةیجب الحكم بابتدائی«:)نىغالم(

هذا هو  )الفاضل زید(و )زید الفاضل(و اختلف نحو أ)االله ربنا(ین تساوت رتبتهما نحو معرفت

ن تقدم نحو إ و ، وقیل المشتق خبر،مطلقا اخبر و  أكل منهما مبتدتقدیرجوزیالمشهور وقیل 

و كان هو المعلوم عند المخاطب أعرف كزید في المثال أكانامأن المبتدأوالتحقیق )قائم زیدال(

.)1(»أفالمقدم المبتد ةهما وجهل النسبن علمإف، )لقائمازید (فتقول  )؟من القائم(ول ن یقأك

یهما الخبر وجاء أو  أیهما المبتدةأفي تفرق ةن النحاة واجهوا صعوبأمعنى هذا ف

 ف ةلى الجملإالتفرقة بینهما ننظر و  أن لمعرفة هذاكما ذكر فاضل السامرائي )نىغالم(في

فاالله هنا )االله ربنا(اوت رتبتهما كمثال ن تسإ حتى و  أول یكون مبتدسم فالأبالإةت الجملأبد إذا

خبر )ربنا(ةالثانی ةولى والكلمالأ ةهو الذي جاء في المرتبنهمرفوع لأ أمبتد ةیعرب مباشر 

یجوز أنهقیل )الفاضل زیدٌ (و )زید الفاضل(ما في المثال ة،أالثانی ةجاء في المرتبنهلأ ةمباشر 

إن تقدم فهنا و  قول لا المشتاق هو الخبر حتىخر یي الآأوخبر لكن ر  أتقدیر كل منهما مبتد

ضل اف ة أماخر الجملآفي  الاسم جامد فهو المبتدأ  مباشرة حتى لو جاء)زید(نقول مثلا 

  .ةول الجملأهو الخبر حتى لو جاء في  نذإاسم مشتق  وفه

شكل ال ةلى قضیأإمثلته وقوله هذا تطر أن السامرائي في أالقول من كل هذا مجملو   

ى الشكل حیث قلنا ها علإعرابتعتمد في مسألة )االله ربنا(ول ذ في المثال الأإوالمعنى معا 

تعتمد  ةالمثال الثاني قضیما أخبر  ةثاني مباشر الو  أمبتدأنهول بسم الأنحكم على الاأنه

فقال لنعرف من هو )زیدضلالفا(و )زید الفاضل(المثال  في كرذ ثحی، على المعنى
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الآخر یكون و  نعربه خبرو  من هو الخبر وجب علینا أن نبحث عن الاسم المشتقو  المبتدأ

ول عنه خبرهذه قضیة المعنى فحتى إن ورد الاسم المشتق في أول الجملة نقو  هو المبتدأ

.مبتدأ مؤخر مرفوع)زید(و فالفاضل خبر مرفوع مقدم)الفاضل زید(مقدم كما في المثال 

المجهول و  والتحقیق أن المبتدأ ما كان معلوما عند المخاطب«:ویتابع المؤلف كلامه قائلاً 

فتأتي بالأمر الذي یعلمه المخاطب فتجعله مبتدأ ثم تأتي بالمجهول عنده فتجعله ، هو الخبر

زید (أخوك قلت له أنهلكن یجهل و  ذلك نحو أن یعرف المخاطب زیداو  .المبتدأخبرا عن

أن تعلمه بأن أردت و ، أخوكأنهلكنه یجهل و  عرف زیداو ، عرف أن لك أخاإذاو  ،)أخي

(أخاك هو زید قلت له الثاني جواب عن و  من زید؟:فكأن الأولى جواب عن سؤال)أخي زید:

.)1(»من أخوك ؟:سؤال

معرفة و  لتحقیقأنهفمعنى هذا أن هذا رأي آخر یعتمد على قضیة المعنى حیث ذكر 

الخبر ذكر هنا أن المبتدأ هو ما كان معروفاً فكل أمر یعلمه المخاطب نجعله و  أین المبتدأ

عرف زید كان المخاطب ی إذا فهنا)أخيزیدٌ (أوضح هذا بأمثلة و  المجهول نجعله خبرو  مبتدأ

كان  إذاو ، خبر)أخي(و هو مبتدأ)زید(قول في هذه الحالة أن نأخوك فأنهیجهل و  مسبقا

رغم وروده في آخر زید حدث العكس فقلنا أن أخي هناأنهیجهل اسمه مثله و  یعرف أخي

.هو المجهولنهزید هو الخبر لأو  هو المعلومنههو المبتدأ لأأنهالجملة إلا 

علمنا  إذا یثیعتمد على المعنى حعرابالإالمثال و  في هذا الرأي نهإالأخیر نقول في و 

جهلنا إذاو ، ورودهفي بدایة الجملةو  ك الكلمة مبتدأ رغم عدم صدارتهابالمعلومة جعلنا تل

.بدایة الجملةو  إن وردت في أول الكلامو  الكلمة خبر حتى إعرابالمعلومة أصبحت 

من الأمثلة التي توضح ما ذكر ابن یعیش في مسألة المبتدأ الذي یكتفي بمرفوعه و 

إنما ، أقائم الزیدان: ن قولهمأواعلم " :سد مسد الخبر ویقول في هذافیعرب ما بعده فاعلا

هنا )قائم(و فاعلو  فعلنهفتم الكلام به لأ، أفاد نظرا إلى المعنى إذ المعنى أیقوم الزیدان
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من غیر استفهام لم )قائم الزیدان: (ولو قلت... فعل من جهة المعنىو  اللفظاسم من جهة 

."یجز عند الأكثر وقد أجازه ابن سراج وهو مذهب سیبویه لتضمنه معنى الفعل

م الكلام بها تهي جملة أفادت المعنى و )الزیدانأقائم (فمعنى هذا أن قولهم في المثال 

الذي  )أقائم(فعل وفاعل فمن جهة المعنى نجد أن الجملة هي فعلیة تتكون من فعل نهلأ

 ـالشكل فو  اللفظ ةجهأما من، وبهذا حصل تمام للكلام فالمعنى واضح)أیقوم الزیدان(معناه 

مبتدأ)قائمأ(ف فمن جهة الشكل أو اللفظ نعرب هنا یختل عرابالإ إذا، هنا اسم)أقائم(

من غیر استفهام لا یجوز عند الأغلبیة )قائم الزیدان(رغم أن هذه الجملة خبر )الزیدان(و

فمن خلال هذا القول .)1(ذلك لتضمنه معنى الفعلو  أجازه فقط ابن سراج وهو مذهب سیبویه

 .عرابالإا على ممدى تأثیر كل واحدة منهو  المعنىو  نجد أن ابن یعیش ذكر مسألة اللغة

أي لیس من باب )أقائم الزیدان(ویحتمل أن یكون نحو قولنا «:قائلاً سامرائي ضیفالیو 

یقوم (و )قام زید(:ر أشبه بالتعبیر الفعلي فهو یشبهإنما هو تعبیو ، تقدیم الخبر على المبتدأ

فإن أرید به هذا القصد وجب ، عدل به من الفعلي إلى الاسم للدلالة على الثبوتأنهإلا  )زید

.)2(»أن أرید به التقدیم لم یشترط ذلك و ، استفهامعند الجمهور سبقه بنفي أو 

)أقائم الزیدان(كون الجملة على هذا النحو أنتیحتمل أنهفمعنى ما جاء به السامرائي هو 

الفعلي كما في بشبه أبل هو تعبیر ، ا لیست من باب تقدیم الخبر على المبتدأأنهفذكر 

أرید  إذا و وعدل به من الفعلي إلى الاسم للدلالة على الثبوت)یقوم زید(و )قام زید(المثال 

كما في المثال المسبوق بهمزة به هذا القصد وجب أن تسبق الجملة بالنفي أو استفهام

الخبر على المبتدأ لم أرید به تقدیم إذاو  )ما زید قائم(كأن نقول مثلا ستفهام أو نفيالا

.یشترط ذلك

هذا القول كله هو بیان مدى تأثیر وتداخل كل من الشكل والمعنى في آن واحد  ةخلاصو 

التأخیر هو تعبیر و  قال أن هذا التقدیمو  التأخیرو  إذ مرة ذكر قضیة التقدیم  عرابالإعلى 
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هذا معناه تركیب الجملة أو شكلها لم یتغیر إذن و  .شبه بالفعلي كأن نقول قام زیدفقط أ

لى إوانتقل ...)مفعول به-فاعل-عل ف(د علیه في الجملة الفعلیة متعو ها باق كماإعراب

قدیم تلیست من باب )الزیدانأقائم(المعنى حیث ذكر أن هذه الجملة الحدیث عن

هذه الجملة شرط هذا أن تسبق و  المعلومةإثباتو  به القصدأریدالخبرعلى المبتدأ كما قلنا بل 

.أو الاستفهامبالنفي

حدث تداخل في كلامه هذا بین المعنىأنهفي الأخیر نستنتج من قول السامرائي 

أن هذا و  المتعود علیها لم تأتي على التركیبأنهذكر و  الشكل إذ تحدث عن الجملةو 

التركیب لیس من باب تقدیم المبتدأ على الخبر بل هو تعبیر أشبه بالفعلي فبهذا تبقى 

ذكر أن و  وانتقل إلى قضیة المعنى، ي الجملة الفعلیةفعلیه عناصر مرتبة على نحو المتعود 

صحة و  هذا التعدیل الذي قام به من الفعلي إلى الاسم لیوضح معنا واحدا هو إثبات الدلالة

.لحدوث هذا وجب اسباق تللك الجملة بالنفي أو استفهامأنهذكر و ، الكلام

بهذا یكون بشكل لا بالمعنى وهناك أمثلة  عرابالإو ، به التقدیم لا یشترط ذلكأریدإن و 

كلمه فتكون  إعرابكثیرة تناولت قضیة تداخل الشكل بالمعنى ونرى هذا كثیرا حین یقدم لنا 

للحركات المقدرة :"یة غیر ظاهرة بمعنى مقدرة ونذكر مثلا قول أحدهمعرابالإ فیها الحركة

:ثلاث مواضع هي

یرفع بضمة مقدرة منع من ، ینتهي بألف لازمةهو الاسم المعرب الذي:الاسم المقصور-

.)1(ظهورها التعذر أیضا نحو حضر الفتى

كون تو ، كما عرفنا أن كل اسم ینتهي بألف مقصورة یعرف بالاسم المقصورأنهفمعنى هذا 

نقدرها نحن حسب الموقع الذي وقعت فیه لیة غیر ظاهرة على آخره بعرابالإ بهذا الحركات 

(ثال المعطى مسبقاالمكأن نذكر، الكلمة فالفتى هنا اسم مقصور والحركة )حضر الفتى:

ها ننظر إلى التركیب بمعنى الشكل إعرابلهذا عندما نذهب إلى ، یة غیر واضحة فیهعرابالإ

والمرتبة التي وقعت فیه هذه الكلمة فهنا الكلمة جاءت في المرتبة الثانیة بعد الفعل إذن شكل 

1
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لضمة وعلى هذا نعربها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة العلامة تقدر مباشرة با

.المقصورة منع من ظهورها التعذر   على الألف

-)حضر الفتى(جملة كما في -انتقلنا إلى قضیة المعنى نجد أن هذه الكلمةإذاو 

أو من ن قام بالفعل م)الفتى(المعنى التي تحمیلها كلمة و  جاءت في المرتبة الثانیة بعد الفعل

فالفتى فاعل في هذه الحالة نعربه فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على )لفتىا(حضر فنجیب 

تظهر كما كنا متعودین مسبقا قدرناها فقط والمعنى هو لألف المقصورة لأن هنا الحركة لما

فاعل وهو من قام )الفتى(ا هي الضمة لا الفتحة ولا الكسرة لأن أنهبینها و  الذي أوضحها

.)1()مررت بالفتى(و)إن الفتى مجتهدٌ (:في قولناالحونفس ال.بالفعل، والفاعل یرد مرفوع

معرب الذي آخره یاء لازمة غیر مشددة قبلها كسرة  یرفع الهو الاسم :الاسم المنقوص-

.)2(حضر القاضي:بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل نحو

ي أصلیة یاء لازمة یعن هكما نعرف أن الاسم المنقوص هو كل اسم آخر أنهمعنى هذا 

لا تظهر الحركة علیه بل  عرابالإعند  نإذف...ساعي-قاضي لاغیر مشددة وقبلها كسرة ك

ا سلیما وافیا وصحیحا كما إعرابها عرابتقدر ولتقدیرها وجب تدخل كل من المعنى والشكل لإ

القاضي هنا بالاعتماد على قضیة الشكل نجده على  إعرابف، حضر القاضي:في المثال

هنا (ها إعرابتلك الكلمة المراد نرىثم ،)هنا فعلیةو (أولا ننظر الى نوع الجملة :هذا النحو

فاعل ثم التذكر التركیب الذي تقوم علیه الجملة الفعلیة وهي الفعل ثم یلیه ن، )بالفعل حضر

لثانیة القاضي جاءت بعد الفعل في المرتبة ا ةإذن في هذه الحالة نجد أن كلم،مفعولال

فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الیاء منعا من ظهورها الثقل:فنقول عنها في هذه الحالة

.جاء في المرتبة الثانیة بعد الفعلنهقدرنا الحركة بالرفع لأن الفاعل یرد مرفوع ولأو 

إذاو  ،المعنى حیث هنا وجد الفعلالمعنى فننظر إلى قضیة فيعرابالإاعتمدنا  إذاأي 

السؤال من أردنا أن نعرف الفاعل ننظر بعد الفعل مباشرة فنجد كلمة القاضي، فنطرح
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فیكون ،ویكون الجواب هو القاضي ؟أو من قام بفعل الحضور ؟أو من الحاضر ؟حضر

.من ظهورها الثقلوع بالضمة المقدرة على الیاء منعفاعل مرفأنهه على إعراب

تكسیر، مؤنث سالم أم جمعجمعكان مفردا أمسواءٌ :الاسم المضاف إلى یاء المتكلم"-3

)كتابي مفید(:نحوغال المحل بالحركة المناسبةفیرفع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشت

)أخذت كتابي(وینصب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة نحو 

في كتابي  قرأت(اشتغال المحل بحركة المناسبة نحوبالكسرة مقدرة منع من ظهورها ویجر 

.)1()هذا

كلمة ما وجب العودة إلى  عرابلإو  فمعنى هذا أن الحركة كذلك تكون مقدرة لا ظاهرة

عتماد اهذه الجملة مثلا ب إعرابف؛ )كتابي مفید(:مثالهذا كأن نأخذ ،قضیة الشكل والمعنى

ا تبتدأ أنهفهنا الجملة اسمیة بحكم ( ؟سمیة أم فعلیةاي هإلى نوع الجملة أننظر ، الشكل

كتابي ( ؟أم لا عرابالإ هل تظهر علیها حركة)كتابي(ولى وننظر إلى الكلمة الأ،)بالاسم

.اً دأ بالاسم یعرب الاسم الأول مبتدأ ومرفوعن كل جملة تبإقول القاعدةتإذن  .)هنا لا تظهر

یرد لأن المبتدأ ،ا في أول الجملة وتعرب مبتدأأنهفهنا لا تظهر الحركة فنقدرها نحن بما 

مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة :)كتابي(:الشكلاعتمدناإذا بعراالإ دائما مرفوعا فنقول في

.وهي الكسرةلیاءلعلى ما قبل الیاء لاشتغاله بالحركة المناسبة 

  هذا أولا ،وردت في بدایة الجملة)كتابي(نجد أن كلمة فعدنا إلى قضیة المعنى  إذاأما 

ما به كتابه ف هو الشيء الذي نجهلهلمبتدأ معرّ شيء نعرفه كتابه وعرفه بالإضافة فانهلأو 

ن الشيء المجهول ولا یعرفه المخاطبإغلبیة النحویین تقول مفید فالقاعدة عند أأنهفرد 

لاشتغال مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الیاء :أخبرنا عنه هو خبر فیكون بهذا كتابيو 

في الأخیر و . مفید خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخرهو ، لیاءلالمحل بالحركة المناسبة 

 عرابالإ یفهم و إذ بهما توضح عرابالإنجد أن تداخل كل من الشكل والمعنى له تأثیر على 

.ویعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر

1
13سؤال وجواب في قواعد النحو العربي ص400كریم الفقهي سعد-
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إياك ﴿:قوله تعالىها نذكرإعرابمن الأمثلة التي تداخل فیها الشكل والمعنى معا في و 

ضمیر مبني في محل نصب مفعول به مقدم )إیاك(.)5:الفاتحة(﴾نعبدُ 

.)1(عرابالإ محل له منوالكاف حرف خطاب مبني لا

ه بطریقتین باعتماد المعنى والشكل إعرابفحین ننظر إلى هذا المثال نجد أننا بإمكاننا 

بضمیر  أكأن نقول مثلا باعتماد الشكل ننظر إلى عناصر ونوع الجملة فهنا الجملة تبتد

أننا أمام جملة اسمیة التي تكون عناصرها نصب الذي یعود على اسم فنقول في هذه الحالة

ضمیر منفصل مبني على الفتح في :)إیاك(وخبر فنقول في هذه الحالةمكونة من مبتدأ

والجملة الفعلیة في محل "نحن"فعل والفاعل ضمیر مستتر تقدیره :)نعبد(و محل رفع مبتدأ

.الشكلاعتمدناإذا عرابالإ هذا  )إیاك(رفع خبر للمبتدأ 

)نعبد إیاك(آخر حیث نجد هنا أن تقدیر الجملة إعرابفهناكاعتمدنا المعنى  إذا أما

مفعول به، وبهذا نقول في +فاعل+كون أمام جملة فعلیة التي عناصرها فعلنف

)نعبد(و مقدمضمیر منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به :)إیاك(عرابالإ

.فعل والفاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن

اعتمدنا الشكل كنا أمام جملة اسمیة  إذان فاین صحیحعرابالإ وخلاصة هذا أن كلا

اعتمدنا المعنى أصبحنا أمام  إذا أماو  ،فنعرب الاسم الأول بطبیعة الحال مبتدأ والثاني خبر

.فعل وفاعل)نعبد(مفعول به مقدم و)إیاك(جملة فعلیة أعربنا 

1
.14سؤال وجواب في قواعد النحو العربي ص400كریم الفقهي سعد-
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نا ر لیسحمده تعالى على أن ن، الآخرةو  في الأولى الحمدُ لهُ ، الحمد االله رب العالمین

و ،مراجعه و  درهإلى مصا اأرشدنو  مهلإتماوفقناو  همباحثناسهل لو ، إكمال فصول هذا البحث

هم أ ذكرنو  جمعنأن  نام ارتأیاتفي الخو  المرسلینو  تم الأنبیاءعلى مهد خاالسلامو  الصلاة

، المعاني نیثبت ع نأ أنهتشمل كل من ش عرابالإ هي أن حقیقةو  إلیهاناالنتائج التي توصل

تغیر في الالتي یؤدي تغیرها إلى  غیصتنوع الو  اختیارهاو  ترتیب الكلماتو  أهمها الحركاتو 

إن كانت و  شكل من أشكال الإبانة عن المعانيبهذا یتوسع مفهومه لیشمل كل و  المعاني

.الحركات أظهر مظاهره



122

 عرابالإ من الصعب الإحاطة بظاهرة أنهین زد على هذا من خلال هذا البحث تب

، دلیل إبانة المعاني عرابالإلأن ، الأسالیبو  بعض الكلمات إعرابلذلك اختلف النحاة في 

.دقیقة الأداءو  كثیر التفاصیلو  العربیة ثریة جدا بهذاو 

دلیل على تداخل الأمرین، أو المعنى عرابالإ اب العلماء في اتخاذ الشكل أساسااضطر -

.على صعوبة الإحاطة بكل اللغةدلیل و 

لمعنى فقط دلیل على ثراء نفسه حتى لو كان في الشكل فقط، أو في ا عرابالإتنوع -

.العربیة، وأنها أكبر من أن تضبطها قواعد العلماء والنحاة

مع تنوع الدلالات المعجمیة للكلمة الواحدة لاسیما الأفعال  ىیتماش عرابالإتنوع -

من ثم تعرب الكلمة و  ،قد ینصب مفعولینو  ،مثلا قد یكون ناصبا لمفعول واحد"جعل"فالفعل

ا في الحالة الثانیةبه ثانیومفعولابه أول أو مفعولافي الحال الأولى، ،حالاوبة بعده صالمن

لجأنا إلى تعذر الأمر إذاف، اللغة هو منهجیة إجرائیة لتسهیل تعلیم عرابالشكل للإ اذاتخ-

ئین في بالنسبة للمبتدخاصةو ،وأكثر ضبطاً، من المعنى أظهرو  حالمعنى لأن الشكل أوض

 .غةتعلم اللّ 

 ىقصار ناقد بذلناكإن و ، هذا ناإلیها من خلال بحثناهذه هي أهم النتائج التي توصل

، یحاط بهر من أن بالموضوع أكأنّ إلاّ ،أقرب إلى الكمال منه إلى النقصانلیكون ناجهد

مجرد ناآراؤ تبقى و  .لبحوث أخرىاً یكون مفتاحو  ،من حقهقلیلاً  لوو  ناهأعطی اى أنننتمنف

.نرجو أن تكون في المستوى المطلوبفي طریق البحث العلمي،محاولات 
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ملخص

تشمل وهي أن حقیقة الإعرابإلیهاناهم النتائج التي توصلأ ذكرنو  جمعنأن  ناارتأی

وتنوع اختیارهاو  ترتیب الكلماتو  أهمها الحركاتو ، المعاني نیثبت ع نأ أنهكل من ش

شكل من وبهذا یتوسع مفهومه لیشمل كل في المعانيتغیرالالتي یؤدي تغیرها إلى  غیصال

.إن كانت الحركات أظهر مظاهرهو  أشكال الإبانة عن المعاني

ین أنه من الصعب الإحاطة بظاهرة الإعراب زد على هذا من خلال هذا البحث تب

لذلك اختلف النحاة في إعراب بعض الكلمات والأسالیب، لأن الإعراب دلیل إبانة المعاني، 

.لعربیة ثریة جدا بهذا وكثیر التفاصیل ودقیقة الأداءوا

اضطراب العلماء في اتخاذ الشكل أساسا الإعراب أو المعنى، دلیل على تداخل الأمرین -

.ودلیل على صعوبة الإحاطة بكل اللغة

نفسه حتى لو كان في الشكل فقط، أو في المعنى فقط دلیل على ثراء  الإعرابتنوع -

.العربیة، وأنها أكبر من أن تضبطها قواعد العلماء والنحاة

مع تنوع الدلالات المعجمیة للكلمة الواحدة لاسیما الأفعال  ىتنوع الإعراب یتماش-

من ثم تعرب الكلمة و  ،قد ینصب مفعولینو  ،مثلا قد یكون ناصبا لمفعول واحد"جعل"فالفعل

ا في الحالة الثانیةبه ثانیبه أول ومفعولاأو مفعولا،في الحال الأولى، حالاوبة بعده صالمن

لجأنا إلى تعذر الأمر إذاف، اللغة عراب هو منهجیة إجرائیة لتسهیل تعلیمالشكل للإ اذاتخ-

ئین في بالنسبة للمبتدخاصةو ،وأكثر ضبطاً، من المعنى أظهرو  حالمعنى لأن الشكل أوض

 .غةتعلم اللّ 

 ىقصار ناقد بذلكناإن و ، هذا ناإلیها من خلال بحثناهذه هي أهم النتائج التي توصل

، ر من أن یحاط بهبالموضوع أكأنّ إلاّ ، أقرب إلى الكمال منه إلى النقصانلیكون ناجهد

مجرد ناآراؤ تبقى و  .لبحوث أخرىاً یكون مفتاحو  ،من حقهقلیلاً  ولو ناهأعطی اى أنننتمنف

.نرجو أن تكون في المستوى المطلوبفي طریق البحث العلمي،محاولات 

:مفتاحیة الكلمات ال

المعنى,الشكل, الاعراب


